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ملخص البحث

للحداثــة  الفلســفي  التصــور  مناقشــة  البحــث  يــروم 

فــي  الرحمــن  عبــد  طــه  يبَْسُــطه  كمــا  الإســامية 

الأســس  جهتـَـيْ  مــن  وذلــك  الفلســفي،  مشــروعه 

الفكريــة المعرفيــة أولاً، والرهانــات الأخلاقيــة الدينيــة 

ــة  ــةً عنــد مفهــوم الحداث ــذا ســيتم التوقــف بداي ــا. ل ثانيً

الفلســفية والفكريــة  فــي الأدبيــات  كمــا هــو متــداول 

عمومًــا، وكمــا يحُــدده صاحــب "روح الحداثــة" خصوصــاً. 

)أزمــة  الغربيــة  الحداثــة  مميــزات  أهــم  ثانيًــا  ونبــرز 

إلــخ(  القولــي،  الظلــم   – التقنيــة  تســلط   – المعرفــة 

ومبــررات نقدهــا عنــد طــه عبــد الرحمــن. فيمــا نبيــن ثالثاً 

ــة المستنسَــخَة  أهــم أعطــاب وآفــات الحداثــة المنقول

"ناقصــة"  حداثــة  هــي  حيــث  مــن  العربــي  الفكــر  فــي 

لافتقادهــا شَــرطَيْ "الإبــداع" و"الاســتقلال". ونناقــش 

رابعًــا التقويــم الأخلاقــي للحداثــة فــي صورتهــا الغربيــة 

الأنمــوذج  ثانيــة، معالــم  جهــة  مــن  ونبــرز،  جهــة،  مــن 

الحداثــي البديــل الــذي يقترحــه طــه مبيّنيــن أهــم أسســه 

أبــرز مقاصــده وغاياتــه. لنختــم  ومرتكزاتــه، ومحلّليــن 

أخيــرًا بخلاصــة تتضمــن أهــم مــا انتهــى إليــه البحــث مــن 

نتائــج.

الكلمــات المفتاحيــة: الحداثــة الإســامية- الإبــداع- الأســس 

الفكريــة- - الرهانــات الأخلاقيــة –  الاســتقلال ...

Abstract 
The research aims to discuss the philosophical conception 

of Islamic modernity as presented by Taha Abderrahman in 

his philosophical project, on the two sides of the intellectual 

and cognitive foundations first, and the ethical and religious 

stakes secondly. Therefore, we will first stop at the concept of 
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modernity, as it is mentioned in philosophical 

and intellectual research in general, and 

as defined in the "spirit of modernity" in 

particular. Secondly, we highlight the most 

important features of Western modernity 

(the crisis of knowledge - the domination of 

technology - verbal injustice, etc.) and the 

justifications for its criticism according to 

Taha Abderrahman. While we show, in third, 

the most important defects and pests of 

modernity transmitted reproduced in Arab 

thought in terms of it is an “incomplete” 

modernity because it lacks the conditions of 

“creativity” and “independence”. Fourth, we 

discuss the ethical evaluation of modernity 

in its Western image on the one hand, and on 

the other hand we highlight the features of 

the alternative modernist model proposed 

by Taha, explaining its most important 

foundations, and analyzing its most 

prominent aims and objectives. Finally we 

conclude with a summary that includes the 

most important results of the research.

Key words : Islamic modernity- 

creativity - epistemological foundations- 

ethical stakes-independence …

تقديم 

الفيلســوف  اجتهــادات  أن  شــك  لا 

المجــدد الدكتــور طــه عبــد الرحمــن بلغــت 

مــن الكثــرة حــدًا يصعــب معــه الإحاطــة 

وتحليــلًا  ووصفــاً،  عرضًــا  جميعهــا  بهــا 

أولا؛  مســاراتها  تشــعب  بحكــم  ونقــدًا، 

)التأصيــل للحــوار))) وتجديــد علــم الــكلام، 

تجديــد العقــل)))، تجديــد المنهــج لقــراءة 

فــي  وقــوع  دونمــا  التــراث)))  وتقويــم 

نزعــة استشــراقية أو تغريبيــة، التأصيــل 

لمفهــوم الترجمــة بمــا يمكــن مــن نقــل 

فكــر الغيــر- الفلســفي- دون استنســاخه 

لإبــداع  التأســيس  فيــه،  الانصهــار  أو 

بعيــدًا  أصيــل  عربــي  وفلســفي  فكــري 

عــن الاتبــاع والتقليــد، الإســهام فــي النقــد 

)2( يُراجــع فــي هــذا الإطــار، كتــاب طــه عبــد الرحمــن، فــي أصــول 
الحــوار وتجديــد علــم الــكلام، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، 

ط2، 2000. 

)3( يُنظــر فــي هــذا الســياق كتــاب طــه عبــد الرحمــن، العمــل 
الدينــي وتجديــد العقــل، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، ط2، 

.1997

)4( ينظــر بهــذا الخصــوص كتــاب طــه عبــد الرحمــن، تجديــد 
المنهــج فــي تقويــم التــراث، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، 

.2005 ط2، 
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مقابــل  فــي  الغربيــة  للحداثــة  الأخلاقــي 

الســعي إلــى تأســيس حداثــة إســامية 

بخصائــص محــددة وشــرائط معلومــة، 

تأصيــل الصلــة بيــن الحداثــة والمقاومــة 

طريقــا  للأمــة  يفتــح  فعــل  هــي  بمــا 

ــرا للتحديــث والنهــوض ليــس ذاك  مغاي

الــذي ســلكه الأنواريــون والثوريــون فــي 

الغــرب، بالإضافــة إلــى انشــغاله بالبحــث 

عــن الأصــول العمليــة فــي الفكــر والعلــم 

العمــل"-  "ســؤال  كتــاب  فــي  كمــا   -

وخوضــه فــي إشــكال العلاقــة بيــن الديــن 

والسياســة، اســتنادا إلــى مقاربــة روحيــة 

"روح  كتــاب  فــي  كمــا   - معهــودة  غيــر 

الديــن" - وغيرهــا كثيــر(.

وبحكــم عمقهــا- أي الاجتهــادات- وطرافتهــا 

بطبيعــة  منهــا  تعلــق  مــا  ســواء  ثانيًــا، 

ومهمــة(،  )آنيــة  المطروحــة  الموضوعــات 

المنهجيــة  المقاربــات  بنوعيــة  اتصــل  مــا  أو 

المســلوكة، أو مــا اقتــرن بالتدقيقــات اللغويــة 

والإبداعــات الإصلاحيــة التــي تجعــل مــن كتابــة 

الألفــاظ  ببليــغ  للتــزود  معينًــا  وفكــره  الرجــل 

شــتى  فــي  والعبــارات  الاصطلاحــات  وجديــد 

المناحــي الفكريــة التــي تتحــرك ضمــن المجــال 

الإســامي. التداولــي 

طــه  الأســتاذ  أن  يتبيــن  هــذا  إلــى  واســتنادًا 

ــا" متعــدد  ــد الرحمــن يحمــل "مشــروعًا نهضويً عب

فكــري  هــو  مــا  فيــه  يتكامــل  والأبعــاد،  المداخــل 

فلســفي مــع مــا هــو أخلاقــي دينــي، كمــا يســتحضر 

والمعاييــر  المؤصلــة  العقليــة  المناهــج  شــروط 

العلمــي  التقهقــر  لتجــاوز  المســتجدة  العلميــة 

الــذي وقعــت فيــه الأمــة  والحضــاري والوجدانــي 

نتيجــة تقاعســها عــن الإبــداع والابتــكار، واكتفائهــا 

بنــاء  عــن  عاجــزة  فصــارت  والاجتــرار،  بالنســخ 

عــن  وقاصــرة  الخــاص  النهضــوي  نموذجهــا 

تأســيس حداثتهــا الذاتيــة، بحكــم اعتقادهــا - خطــأ- 

ــذي أوجــده  ــي الحــق هــو ذاك ال أن النمــوذج الحداث

الغــرب وألا ســبيل إلــى التحديــث إلا عبــر التقليــد 

والاتبــاع، والتماهــي والتطابــق، لا النقــد والاختلاف. 

  فمــاذا تعنــي الحداثــة فــي تصــور طــه عبــد 

لنقــد  يقدمهــا  التــي  المبــررات  ومــا  الرحمــن؟ 

والعربيــة  "المأصولــة"  الغربيــة  الحداثتيــن 

المعطــى  إلــى  يســتند  لمــاذا  ثــم  المنقولــة")))؟ 

)5( المقصــود بالحداثــة "المأصولــة" هنــا كونهــا قامــت علــى 
وثقافــة  مرجعيــة  عــن  صــادر  محــض  غربــي  "إبــداع"  أســاس 
ــن مــن إيجــاد أنمــوذج حداثــي  وتاريــخ وحضــارة غربيــة ممــا مكَّ
ذي أصــول غربيــة واضحــة، وبالتالــي فهــو أنمــوذج يتوافــق مــع 
واقــع الغــرب وفلســفته؛ بخــاف الأنمــوذج الحداثــي العربــي 
ــه  ــه أن ــه اليــوم والــذي أقــل مــا يمكــن أن يقــال عن ــروج ل الــذي يُ
"منقــول" ومستنســخ عــن الأنمــوذج الحداثــي الغربــي، وليــس 
الإســامية  العربيــة  الحضاريــة  البيئــة  تربــة  فــي  "مأصــولًا" 
لشَــرطَي  بالإضافــة   – باعتبــاره  الإبــداع"  "شــرط  لافتقــاده 
وأساســها  الحداثــة  منطلــق  و"الشــمول"-  "الاســتقلال" 
وروحهــا بحســب تصــور طــه عبــد الرحمــن. )للتفصيــل يُراجــع: 
طــه عبــد الرحمــن، روح الحداثــة؛ المدخــل لتأســيس الحداثــة 
الإســامية، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، لبنــان، ط1، 2006، 

.)27-24 ص: 
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مــن  الصنفيــن  لهذيــن  تقويمــه  فــي  الأخلاقــي 

نظــره؟ فــي  المقتــرح  البديــل  ومــا  الحداثــة 

تشــكل  التــي   - الإشــكالات  هــذه  لمعالجــة 

مــدار اجتهادنــا فــي قــراءة جانــب مــن جوانــب فكــر 

بيــن  الحداثــة  أولًا عنــد مفهــوم  نتوقــف   - الرجــل 

 - ونســتعرض  الخــاص،  والفهــم  العــام  الفهــم 

ثانيًــا- أبــرز مبــررات نقــد طــه عبــد الرحمــن للحداثــة 

فــي صورتهــا الغربيــة، ثــم نقــف - ثالثًــا- عنــد أهــم 

دواعــي الاعتــراض عنــده علــى الحداثــة "المنقولــة" 

كمــا يتداولهــا العديــد مــن المفكريــن المعاصريــن، 

ونبســط القــول -رابعًــا- فــي بيــان البعــد الأخلاقــي 

الــذي يعــول عليــه الدكتــور طــه فــي نقــد مظهــري 

إلــى  ذلــك-  بعــد   - وننتهــي  الســابقين.  الحداثــة 

تقديــم مــا نســميه بـ"الحداثــة المتجــاوزة" كمــا نظــر 

لهــا هــذا الفيلســوف المغربــي، مــع الختــم بجملــة 

مــن النتائــج التــي يفضــي إليهــا البحــث.

11 في مفهوم الحداثة.

لا يخفــى أن مصطلــح الحداثــة يزخــر بمعــان 

فلســفة  حقــل  فــي  جميعهــا  أو  جلهــا  تنــدرج 

التاريــخ؛ إذ يُتصــور أن التاريــخ ينمــو نمــوًا تقدميًــا 

تراكميًــا، ويرتقــي معــه الإنســان طــورًا بعــد طــور 

فكــرًا واقتصــادًا واجتماعًــا وتقنيــةً، وهــو تصــور 

تمتــد جــذوره فــي فلســفة الأنــوار )القــرن الثامــن 

فلاســفة  "أن  ذلــك  تحديــدًا(؛  الميــادي  عشــر 

الأنــوار أبــرزوا أن للبشــرية تطــورًا مرحليًــا يطبــع 

تاريخهــا الطويــل مؤكديــن أن تحررهــا وانفتاحهــا 

لاســتعمال  أساســية  نتيجــة  يكونــان  ســوف 

العقــل مــن حيــث إنــه إقــرار للشــك المنطقــي، 

ســلطان  ولــكل  مســبق  حكــم  لــكل  ورفــض 

مهيمــن"))).

وتبعًــا لهــذا أضحــت الحداثــة تخــص الإنســانية 

برمتهــا بحكــم أنهــا صــارت - مــن خــال فلســفات 

الوعــي والــذات- علــى وعــي بذاتهــا وبماضيهــا كمــا 

بمصيرهــا ومســتقبلها. لــذا نُصبــت الحداثــة ذلــك 

الماضــي ونفهــم  نقــرأ  مــن خلالــه  الــذي  المحــور 

الحاضــر ونستشــرف المســتقبل))).

العربــي  الفكــر  إلــى مجــال  بالانتقــال  أنــه  بيــد 

مفهــوم  وضــع  تأمــل  فــإن  خاصــة،  الإســامي 

الحداثــة، وتقليــب النظــر فــي طبيعــة التحديــدات 

القلــق  علــى  يبعــث  أمــر  لهــو  أعطيــت  التــي 

المعرفــي والاضطــراب المفاهيمــي مــن جهــة مــا 

وتضــاد  تداخــل  مــن  –المفهــوم-  داخلــه  يعتمــل 

وتناقــض بــل وتشــويه أحيانًــا. فهنــاك مــن رأى أن 

الحداثــة هــي النهــوض بأســباب العقــل والتقــدم 

الســيادات  ممارســة  إنهــا  قــال  ومــن  والتحــرر. 

الثــاث: الســيادة علــى الطبيعــة، والســيادة علــى 

مــن  التاريــخ، وهنــاك  المجتمــع، والســيادة علــى 

يقــول إنهــا قطــع الصلــة بالتــراث، أو إنهــا طلــب 

الجديــد، أو هــي نــزع القدســية عــن العالــم، أو إنهــا 

إنهــا  أو  بالديــن،  الصلــة  إنهــا قطــع  أو  العقلنــة، 

العلمانيــة))). فضــلًا عــن كونهــا "ليســت مفهومًــا 

وليســت  سياســيًا،  مفهومًــا  ولا  سوســيولوجيًا 

ــا، بــل هــي نمــط حضــاري  ــا تاريخيً بالتمــام مفهومً

)6( عبــد الوهــاب المســيري وفتحــي التريكــي. الحداثــة ومــا بعــد 
الحداثــة. دار الفكــر. دمشــق. ط. 2003. ص. 209.

)7( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

إلــى تأســيس  المدخــل  الحداثــة:  الرحمــن. روح  )8( طــه عبــد 
الحداثــة الإســامية. المركــز الثقافــي العربــي. ط. 1. 2006. ص: 23.
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مــع  أي  التقليــدي؛  النمــط  مــع  يتعــارض  خــاص 

التنــوع  فمقابــل  عليــه.  الســابقة  الثقافــات  كل 

تفــرض  الثقافــات  لهــذه  والرمــزي  الجغرافــي 

الحداثــة نفســها باعتبارهــا شــيئًا واحــدًا متجانسًــا 

ــا مــن الغــرب؛ ومــع ذلــك فهــي تظــل  يشــع عالميً

إلــى  دومًــا مفهومًــا ملتبسًــا يشــير فــي عمومــه 

تطــور تاريخــي وإلــى تغيــر فــي الذهنيــة"))).

متفطــن  عقــل  ذي  كل  بــال  عــن  يغيــب  ولا 

ناقــد أن هــذا التعــدد الملحــوظ للتعريفــات التــي 

الواضــح  التنــوع  أو  الحداثــة،  لمفهــوم  وضعــت 

للتحديــدات التــي اقترنــت بــه إنمــا يــدلان- علــى حــد 

الحداثــة  أن  علــى  هابرمــاس-  الفيلســوف  تعبيــر 

مشــروع لــم يكتمــل)1))، مــن جهــة، كمــا يــدلان مــن 

جهــة أخــرى علــى مــدى التهويــل والتضخيــم الــذي 

للمفهــوم  مقاربتهــم  فــي  الحداثيــون  فيــه  وقــع 

وتفاعلهم معه؛ وكأنه فتح إنســاني جديد أو ولوج 

الإنســان.  ألفــه  الــذي  العالــم  غيــر  لعالــم مغايــر 

فـ"لَــوْ اســتعرض المــرء مــا كُتــب ولا يــزال يُكتــب 

عــن الحداثــة غربًــا وشــرقًا، لهالــه حجمــه ولأزعجــه 

مســاره، ولتأكــد أن هــذا المفهــوم وقــع تهويلــه 

والغلــو فيــه بمــا لــم يقــع لغيــره مــن المفاهيــم 

الرائجــة؛ حتــى كأن الحداثــة تأتينــا بإنســانية أخــرى 

إنســانًا  يبــدأ  لــم  الإنســان  كأن  بــل  آخــر؛  وتاريــخ 

إلا مــع الحداثــة. وكأن التاريــخ لــم يبــدأ تاريخًــا إلا 

معهــا. ولا تقــف آثــار هــذا التهويــل عنــد حــد تزييــف 

الخطــاب  ورهانــات  الحداثــة  أزمــة  بلعقــروز.  الــرزاق  عبــد   )9(
.22-21 ص:   .2013 لبنــان.  المعــارف.  منتــدى  الإســامي. 

)10( فتحــي المســكيني، "يورغــان هابرمــاس: الحداثــة مشــروع 
والثقافيــة،  الفكريــة  للدراســات  تبيــن  مجلــة  يكتمــل"،  لــم 
العربــي للأبحــاث ودراســات السياســات،  المركــز  منشــورات 

.193-183 ص:   ،2012 صيــف  الأول،  المجلــد  العــدد1، 

المضــار  جلــب  إلــى  تتعــداه  إنهــا  بــل  الحقائــق؛ 

للإنســان وتاريخيتــه بــدءًا بتصنيــف الأفــراد والأمــم 

إلــى فئتيــن متعارضتيــن: فئــة الحداثييــن وفئــة غيــر 

ــر الحداثييــن عُقــدًا  الحداثييــن، وانتهــاءً بتوريــث غي

يأتــوا  أن  عــن  أنفســهم  يســتعجزون  تجعلهــم 

بمــا أتــى بــه الحداثيــون، فضــلًا عــن اللحــاق بهــم 

مقامهــم")1)). علــى  ومنافســتهم 

ولكــي يرتفــع هــذا التهويــل - فيمــا يــرى طــه 

وزمانًــا،  مكانًــا  الغربيــة  بالحداثــة  الموصــول   -

بالقــدرة  ظلمًــا  المقــرون  التهويــن  ويــزول 

العربيــة  الأمــة  لــدن  مــن  الحداثــي  الإبــداع  علــى 

ــرح الرجــل إعــادة  ــا وحاضــرًا يقت الإســامية واقعً

تعريــف الحداثــة وفــق مســلمتين اثنتيــن: تتمثــل 

التاريــخ الإنســاني علــى  كــون مبنــى  الأولــى فــي 

علــى  الكمــال  مــدارج  فــي  بالإنســانية  الســمو 

كافــة الصعــد، وتتلخــص الثانيــة فــي أن كل واحــد 

مــن الأزمنــة المختلفــة للتاريــخ الإنســاني يختــص 

كمــا  الســمو،  هــذا  لتحقيــق  معينــة  بواجبــات 

يســير وفــق غايــات محــددة. 

وعلــى هــذا الأســاس تغــدو الحداثــة "عبــارة عــن 

نهــوض الأمــة، كائنــة مــن كانــت، بواجبــات واحــد 

مــن أزمنــة التاريــخ الإنســاني بمــا يجعلهــا تختــص 

بهــذا الزمــن مــن دون غيرهــا، وتتحمــل مســؤولية 

المضــي بــه إلــى غايتــه فــي تكميــل الإنســانية")1)).

قيمــة  أن  توضيــح  إلــى  يحتــاج  لا  وممــا 

يجعــل  كونــه  فــي  تكمــن  إنمــا  التعريــف  هــذا 

)11( طــه عبــد الرحمــن. الحداثــة والمقاومــة. معهــد المعــارف 
ــان. 2007. ص: 19. ــة والفلســفية. لبن ــة للدراســات الديني الحكمي

)12( المصدر نفسه. ص: 20.
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"الفعــل الحداثــي" شــاملًا جميــع الأمــم -علــى 

أو  بينهــا  تمييــز  دونمــا  وتباينهــا-  اختلافهــا 

تفاضــل، ومــن ثمــة يمكــن التكلــم عــن الحداثــة 

فــي  زمنهــا  واجبــات  أدت  أمــة  كل  بصــدد 

الرقــي بالإنســان، وقامــت بدورهــا فــي تحقيــق 

النهضــة الإنســانية. لتصيــر الحداثــة -وفــق هــذا 

المنظــور- فعــلًا حضاريًــا تتنــاوب عليــه الأمــم 

بالســوية، وليســت فعــلًا حضاريــا يخــص- كمــا 

يزعــم البعــض خطأ- مكانًــا وزمانًا مخصوصين؛ 

توســع  التــي  الغــرب  بــاد  هــو  المــكان  هــذا 

نفوذهــا حتــى شــمل العالــم كلــه، وهــذا الزمــان 

هــو مرحلــة تاريخيــة تغطــي أكثــر مــن خمســة 

عشــر  الســادس  القــرن  مــن  ابتــداءً  قــرون، 

بحركــة  مــرورًا  النهضــة،  حركــة  مــع  الميــادي 

الأنــوار والثــورة الفرنســية، ثــم الثــورة الصناعيــة 

فالثــورة التقنيــة، ثــم الثــورة المعلوماتيــة. )وإن 

كان هنــاك مــن يــرى أن هــذه الحقبــة لا تتجــاوز 

الأخيريــن()1)). القرنيــن 

وهكــذا فــإن التعاطــي مــع الحداثــة الغربيــة 

المحــددة زمانيًــا ومكانيًــا -فيمــا يــرى الدكتــور طــه- 

واحــدة  حقيقــة  إلــى  يفضــي  مختلفــة  زوايــا  مــن 

وهــي أن الحداثــة فــي جوهرهــا "نســبية تعدديــة" 

وليســت واحــدة مطلقــة. ودليــل ذلــك أنــه يمكــن 

"النظــر إليهــا علــى أنهــا واقــع أو تاريــخ أو خلــق؛ 

أنهــا  تبيــن  واقعًــا  بوصفهــا  إليهــا  نظرنــا  فــإذا 

لحقيقــة  خــاص  تطبيــق  مجــرد  كونهــا  تعــدو  لا 

الحداثــة، وإذا نظرنــا إليهــا بوصفهــا تاريخًــا ظهــر 

لعقيــدة  خــاص  تجســيد  مجــرد  تعــدو  لا  أنهــا 

)13( المصدر نفسه. ص: 21.

الحداثــة، وإذا نظرنــا إليهــا بوصفهــا خلقًــا، اتضــح 

أنهــا لا تعــدو كونهــا مجــرد تحقيــق خــاص لأمــر 

الحداثــة. وبهــذا نكــون أمــام أصــل واحــد نســميه 

الحداثــة"  "عقيــدة  وتــارة  الحداثــة"  "حقيقــة  تــارة 

وتــارة "أمــر الحداثــة". هــذا الأصــل الواحــد هــو الــذي 

يســمى "روح الحداثــة")1)). ولا يخفــى أن لــكل روح، 

كائنــة مــا كانــت، تجليــات متعــددة، ليــس التاريــخ 

الحداثــي الغربــي إلا واحــدًا منهــا، أو أن لهــا آفاقًــا 

الحداثــي  التاريــخ  ليــس  متعــددة  تجســيدية 
الغربــي إلا واحــدًا منهــا".)1))

بِنــاءً علــى هــذا يســتخلص طــه مبــادئ ثلاثــة 

أساســية تقــوم عليهــا الحداثــة وهــي أولًا، "مبــدأ 

هــو  الحداثــة  فــي  الأصــل  "بــأن  القاضــي  الرشــد" 

الانتقــال مــن حــال القصــور إلــى حــال الرشــد")1)). 

)14( يجــدر التنبيــه فــي هــذا المقــام إلــى أن مفهــوم "روح الحداثة" 
المبــادئ:  الرحمــن هــو عبــارة عــن جملــة مــن  عنــد طــه عبــد 
"الاســتقلال"  همــا  ركنيــن  مــن  يتكــون  الــذي  الرشــد  "مبــدأ" 
و"الإبــداع"، و"مبــدأ النقــد" الــذي يتكــون هــو أيضًــا مــن ركنيــن 
همــا "التعقيــل" و"التفصيــل"، ثــم "مبــدأ الشــمول" الــذي يتكــون 
هــو الآخــر مــن ركنيــن همــا "التوســع" و"التعميــم". ولا يخفــى أن 
أسَّ هــذه المبــادئ جميعهــا هــو "مبــدأ العقلانيــة"؛ فالعقلانيــة 
تنــدرج فــي مبــدأ النقــد باعتبارهــا وســيلة لــه، وتنــدرج فــي مبــدأ 
الرشــد باعتبارهــا أصــلًا لــه، وتنــدرج فــي مبــدأ الشــمول باعتبارها 
ســببًا فيــه. وإذا كانــت "روح الشــيء" تقــدر علــى التجلــي فــي أكثــر 
مــن مظهــر واحــد فكذلــك روح الحداثــة؛ إذ هــذه الــروح لا يمكــن 
أن يســتنفذها أبــدًا تطبيــق واحــد؛ إنهــا بمنزلــة القاعــدة العامــة 
التــي تجــري علــى حــالات مختلفــة. وعليــه فــا بــد أن تكــون لهــذه 
الجملــة مــن مبــادئ الحداثــة تطبيقــات مختلفــة، كل تطبيق يتم 
فــي ســياق اعتقــادات وافتراضــات خاصــة نســميها -كمــا يقــول 
طــه- "مســلمات التطبيــق"؛ لــذا فواقــع الحداثــة ليــس إلا واحــدًا 
أنــه  ذلــك  لروحهــا.  الممكنــة  التطبيقــات-  –أو  التجليــات  مــن 
ينــزل منهــا منزلــة المثــال مــن مَمْثولــه، فيلــزم أن يكــون الواقــع 
الحداثــي غيــر الــروح الحداثيــة. ومــن هــذا المنطلــق ليســت روح 
الحداثــة، كمــا يتصــور الكثيــرون، مــن صنــع المجتمــع الغربــي 
الخــاص، وإنمــا هــي مــن صنــع المجتمــع الإنســاني فــي مختلــف 
أطــواره بمــا يعنــي أن هــذه الــروح ليســت ملْــكًا لأمــة بعينهــا 
غربيــة أو شــرقية، وإنمــا هــي ملْــك لــكل أمــة متحضــرة. )يراجَــع: 

طــه عبــد الرحمــن، روح الحداثــة، مرجــع مذكــور، ص: 31-24(. 

)15( المصدر نفسه. ص: 22.

)16( طه عبد الرحمن. روح الحداثة. ص: 25.
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وليــس المقصــود بالقصــور هــا هنــا إلا التبعيــة 

الرشــد  مقابــل  فــي  للغيــر،  والســلوكية  الفكريــة 

والإبــداع)1)). الاســتقلال  تحصيــل  هــو  الــذي 

أمــا المبــدأ الثانــي فهــو "مبــدأ النقــد" القاضــي 

ــة هــو الانتقــال مــن حــال  ــأن الأصــل فــي الحداث ب

المــراد  وليــس  الانتقــاد")1)).  حــال  إلــى  الاعتقــاد 

"بالاعتقــاد" إلا أن يســلم المــرء بالشــيء مــن غيــر 

أن يُحصــل أي دليــل عقلــي عليــه، ولا أن يجتهــد 

الانتقــاد  مقابــل  فــي  الدليــل"،  هــذا  طلــب  فــي 

الأشــياء  علــى  العقلــي  الاســتدلال  هــو  الــذي 

والفصــل التقنــي بيــن مجالاتهــا بمــا يتيــح ضبــط 

أســبابها وكشــف آلياتهــا)1)). وأمــا ثالــث المبــادئ 

فهــو "مبــدأ الشــمول" القاضــي "بــأن الأصــل فــي 

الحداثــة هــو الإخــراج مــن حــال الخصــوص إلــى 

حــال الشــمول)2)). وليــس المقصــود بالخصــوص 

)كل  المجــال  "خصــوص  إلا  الســياق  هــذا  فــي 

شــيء يوجــد فــي مجــال مخصــوص تحــده حــدود 

معينــة(، و"خصــوص المجتمــع" )كــون أفــراد كل 

مجتمــع مخصــوص يتميــزون بصفــات حضاريــة 

وثقافيــة محــددة(، فــي مقابــل الشــمول الذي هو 

القــدرة علــى تجــاوز الخصوصيتيــن المذكورتيــن 

المجتمــع-  وخصوصيــة  المجــال  خصوصيــة   -

مــن  الحياتيــة  المجــالات  مختلــف  فــي  والتأثيــر 

مــن  الإنســانية  المجتمعــات  ومختلــف  جهــة، 

جهــة أخــرى)2)).

)17( طه عبد الرحمن. الحداثة والمقاومة. ص: 23.

)18( طه عبد الرحمن. روح الحداثة. ص: 21.

)19( طه عبد الرحمن. الحداثة والمقاومة. ص: 24

)20( طه عبد الرحمن. روح الحداثة. ص: 28.

)21( طه عبد الرحمن. الحداثة والمقاومة. ص: 25.

وهكــذا يبــدو أن طــه عبــد الرحمــن إنمــا انطلــق 

 " الحداثــة  "لــروح  الأساســية  المبــادئ  إبــراز  مــن 

بقصــد التمييــز بيــن هــذه الــروح والتطبيــق الغربــي 

لهــا، أو لنقــل لأجــل الفصــل بيــن "ماهيــة الحداثــة" 

وتجلياتهــا. ليقــرر جملــة مــن النتائــج المترتبــة عــن 

تلكُــم المبــادئ وهــي)2)):

أ- تنوع وتعدد تطبيقات روح الحداثة. 

ب- التفــاوت بيــن واقــع الحداثــة وروحهــا، والاختلاف 

بينهما.

أن  أي  الغربيــة؛  الحداثــة  واقــع  خصوصيــة  ج- 

واقــع هــذه الحداثــة هــو واحــد مــن التطبيقــات 

الحداثــة. لــروح  الممكنــة 

د- أصالــة روح الحداثــة؛ أي أنهــا متأصلــة تاريخيًــا 

وإنســانيًا.

الحداثــة؛  روح  إلــى  الانتســاب  فــي  الاســتواء  هـــ- 

بمعنــى أن الأمــم الحضاريــة جميعهــا تســتوي 

فــي الانتمــاء إلــى الــروح الحداثيــة دون تمييــز.

و- الحداثــة لا تُنقــل مــن الخــارج وإنمــا تبتكــر مــن 

الداخــل؛ بمعنــى أنهــا إبــداع وليســت اتبــاع.

وغيــر خــاف أن مــؤدى هــذه النتائــج إنمــا هــو 

إزالــة اللبــس -اســتنادا إلــى نظــر منطقــي دقيــق 

الحداثــة  مفهــوم  عــن  متيــن-  فكــري  وأســاس 

عــن  الكشــف  ثمــة  ومــن  عنــه،  التهويــل  ورفــع 

جملــة مــن آفــات الحداثــة الغربيــة ونقائصهــا علــى 

نحــو يجعلهــا حداثــة ناقصــة غيــر كاملــة، ونســبية 

غيــر مطلقــة، وخاصــة غيــر عامــة.

)22( طه عبد الرحمن. روح الحداثة. ص: 67-30.

23ية عند طه عبد الرحمالإسلا فلسفة الحداثة



مسوغات نقد التصور .22
الغربي للحداثة

"واقــع  هــي  ليســت  الحداثــة"  "روح  أن  بمــا 

مــن  فإنــه  التوضيــح،  ســبق  كمــا   " الحداثــة 

هــذه  حفــظ  طــه-  الأســتاذ  -حســب  الواجــب 

الــروح فــي مقابــل تــرك واقعهــا بالنظــر إلــى مــا 

تنزيلهــا  عنــد  أعطــاب  مــن  الحداثــة  روح  لحــق 

نتائــج  إلــى  انتهــى  الــذي  الغربــي  التطبيــق  فــي 

الحداثــة  ومكتســبات  مبــادئ  مــع  تتعــارض 

فلاســفة  وأسســها  وصفهــا  كمــا  نفســها 

ــا" أصــاب  ــاك "تحريفً ــى هــذا أن هن ــوار، ومعن الأن

وزيغًــا  الغربــي  النمــوذج  فــي  الحداثــة  جوهــر 

أفســد وجهتهــا؛ ذلــك أن هــذا النمــوذج - كمــا 

وباطلــة  خفيــة  مســلمات  أضمــر   - طــه  يــرى 

علــى خصائــص الحداثــة الأساســية أفضــت إلــى 

الحداثــي. الفعــل  مقصــود  عكــس 

إن الحداثــة الغربيــة التــي قامــت علــى أســاس 

نبــذ الوصايــة أضحــت وصيــة علــى غيرهــا، والحــال 

ــي  ــة الت ــة. كمــا أن هــذه الحداث ــة بالوصاي ألا حداث

انْبَنَــتْ علــى مبــدأ الإبــداع أصبحــت تطالــب الغيــر 

بنســيان الماضــي والقطــع معــه حتــى وإن كان 

هــذا الماضــي مضيئًــا شــاهدًا علــى إنتــاج بديــع 

)علــى خــاف ماضــي الغــرب الــذي كان مظلمًــا 

لإزهــار  أتــت  التــي  الحداثــة  وهــذه  منطفئًــا(. 

وأذبلــت  أهلهــا  ذات  أزهــرت  وتفتحهــا  الــذات 

مزهــرة  أهلهــا  ذات  صــارت  بحيــث  الغيــر؛  ذات 

متفتحــة وذوات غيرهــا ذابلــة، فقــد ســعت إلــى 

"الإزهــار الأنانــي" ولــم تســع إلــى "الإزهــار المعــي"، 

روح  نشــر  إلــى  طمحــت  التــي  الحداثــة  وهــذه 

النقــد عملــت علــى نقــد كل شــيء إلا أداة النقــد 

العقــل، وانتقــدت كل شــيء  التــي هــي  نفســه 

إلا أنهــا لــم تبيــن حــدود النقــد ولا هــي نوعتــه ولا 

هــي بالأحــرى انتقــدت ذاتهــا، وهــي التــي جــاءت 

لخدمــة الإنســان وتحريــره فــإذا هــي تســتعبده 

للحاجــة الماديــة الصرفــة دون العنايــة بالحاجــة 

ــة، كمــا أنهــا هــي التــي عرضــت  الروحيــة المعنوي

التنميــة وســيلة لتحقيــق القيــم إلا أنهــا صيرتهــا 

غايــة وجعلــت القيــم مجــرد وســائل)2)).

أ بين النقص العقلي والظلم 	.
القولي:

يتصــور طــه عبــد الرحمــن الحداثــة الغربيــة ذات 

وجهيــن: وهمــا "العقــل" و "القــول" أو لنقــل "وجهًــا 

الــذي  الوجــه  كان  وإن   - قوليًــا"  "وجهًــا  و  عقليًــا" 

خصوصًــا  والمتفلســفة  عمومًــا  النــاس  شــغل 

هــو الوجــه الأول، وكأنــه لا عقلانيــة إلا مــا يقتــرن 

بهــذه الحداثــة ولا حداثــة إلا مــا يتأســس علــى هــذه 

العقلانيــة )الغربيــة(- مؤكــدًا علــى أنهــا مــن حيــث 

كونهــا "حداثــة عقليــة" فإنهــا ناقصــة ومــن حيــث 

ــة" فإنهــا ظالمــة)2)). ــة "قولي هــي حداث

فبالنظــر إلــى العقــل الحداثــي الغربــي يبــدو أنــه 

عقــل مجــرد )وليــس عقــلًا مؤيــدًا()2)) غيــر منضبــط 

المعرفــة  المغاربــة والحداثــة. سلســلة  الشــيخ.  )23( محمــد 
للجميع. منشــورات رمســيس. العدد 37. مارس 2007. ص: 136.

ــد الرحمــن. ســؤال الأخــاق: مســاهمة فــي النقــد  )24( طــه عب
الأخلاقــي للحداثــة الغربيــة. المركــز الثقافــي العربــي. ط .2. 2005. 

ص: 59.

)25( طــه عبــد الرحمــن. العمــل الدينــي وتجديــد العقــل. المركــز 
الثقافــي العربــي. ط. 3. 2000. ص: 121.
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بمعاييــر العقلانيــة المألوفــة، والتــي هــي "معيــار 

التكامــل".  و"معيــار  التقــدم"  و"معيــار  الفاعليــة" 

"للعقــل"  القديــم  التعريــف  ذلــك  عنــد  ويســتوي 

جوهــر  عــن  عبــارة  "العقــل  أرســطو:  قدمــه  كمــا 

قائــم بالإنســان يفــارق بــه الحيــوان ويســتعد بــه 

لقبــول المعرفــة"، والتعريــف الحديــث الــذي عرضه 

فالعقلانيــة  الحداثــة؛  رواد  أحــد  بوصفــه  ديــكارت 

عنــده قائمــة فــي معنى اســتخدام المنهــج العقلي 

ــه فــي ســياق ممارســة  ــذي يتحــدد ب علــى الوجــه ال

العلــوم الحديثــة ولا ســيما الرياضيــة منهــا")2)).

أن  التصــور  هــذا  علــى  إذن  يترتــب  مــا  إن    

النفــع  مطلــب  تلبــي  لا  الحداثيــة  العقلانيــة 

فــي  النجــوع  شــرط  تلبــي  "ولا  المقاصــد  فــي 

الوســائل"؛ فباعتبــار الشــرط الأول يبــدو أن هــذه 

العقلانيــة تتصــف بصفــات ثــاث وهــي: "النســبية" 

باعتبــار  وأمــا  و"الفوضويــة"،  و"الاســترقاقية" 

الشــرط الثانــي فيتضــح أن هــذه العقلانيــة أيضــا 

"تكلــف  وهــي:  الآتيــة  الثــاث  بالصفــات  متصفــة 

و"اتخــاذ  الظاهــر"  علــى  و"الجمــود  الموضوعيــة" 

الوســائط")2)).

وعلــى هــذا الأســاس فــإن التصــور الحداثــي 

للعقــل يخــل بـ"مبــدأ النفــع" مــن حيــث إنــه يــؤدي 

يــؤدي  كمــا  النســبية  النزعــة  فــي  الوقــوع  إلــى 

مــا  للتقنيــة،  الإنســان  اســتعباد  إلــى  كذلــك 

دام أنــه يســتند إلــى مبــدأي "كل شــيء ممكــن 

مــا  و"كل  ضابــط"،  ولا  وازع  بــا  التقنيــة  لــدى 

كان ممكنًــا وجــب صنعــه". وعليــه ينجــم عــن 

)26( طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق. ص: 64-63.

)27( المصدر نفسه. ص: 67-64.

الفــكاك  اللــزوم-  ســبيل  -علــى  معًــا  الأمريــن 

والتحلــل مــن كل الموانــع الخلقيــة، فضــلًا عــن 

العلميــة  النظريــات  فــي  الفوضويــة  تفشــي 

والأنســاق المعرفيــة ومــن ثمــة اضطــراب هــذه 

النظريــات والأنســاق لا اتســاقها وتكاملهــا)2)). 

وبهــذا "يتضــح مــن النظــر فــي مقاصــد المنهــج 

المنهــج  هــذا  أن  الحديــث  العلمــي  العقلــي 

قــد يطلــب النســبية والتفاضــل بــدل الوحــدة 

التحريــر،  بــدل  الاســترقاق  والتكامــل، ويطلــب 

ويطلــب الفوضــى بــدل النظــام")2)). وإذا تحقــق 

منهــج  فــي  نفــع  ألا  كذلــك  معــه  تحقــق  هــذا 

الحداثــة ولا ســداد فيــه، وعندئــذ تكــون عقلانيــة 

الحداثــة عقلانيــة خاليــة مــن اليقيــن فــي نفــع 

المقاصــد ومــن الســامة فــي إعمــال الوســائل. 

أن  بــد  لا  شــأنها  هــذا  عقلانيــة  أن  شــك  ولا 

ــر ممــا تحقــق  تجلــب للإنســان مــن المضــار أكث

لــه مــن المنافــع)3)).

لهــذه  "القولــي  الوجــه  بخصــوص  وأمــا 

الحداثــة" فمــن البيــن -كمــا يــرى الأســتاذ طــه - 

أنهــا جلبــت للإنســان "طوفانًــا" مــن "الأقــوال"؛ 

طوفــان تغطــي هولــه وتخفــى فداحتــه أســماء 

قبيــل  مــن  دلالاتهــا  بظاهــر  تغــري  مختلفــة 

و  الاتصــال"  "ثــورة  و  المعلومــات"  "انفجــار 

"ســيادة العلــم" و "تــداول المعرفــة" و "عولمــة 

الإعــام" وغيرهــا ممــا يبــرر نعــت حضــارة الغــرب 

هــذه  أن  غيــر  بامتيــاز؛  قــول  حضــارة  بكونهــا 

الحضــارة المدنيــة ظلمــت الإنســان وأضــرت بــه 

)28( محمد الشيخ. المغاربة والحداثة. ص: 138.

)29( طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق. ص: 66.

)30( محمد الشيخ. المغاربة والحداثة. ص: 178.
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مــن وجــوه ثلاثــة: فهنــاك توســيع لمجــال العقــل 

توســيع  وهنــاك  الخلــق،  لميــدان  تضييــق  مــع 

مجــال  علــى  وتضييــق  العــام  القانــون  لمجــال 

الفعــل  مــن  تهويــل  وهنــاك  الخــاص،  الخلــق 

السياســي مــع التنقيــص فــي الفعــل الخلقــي)3)). 

وبــكلام آخــر فــإن مــا أنتجتــه حضــارة العقــل هــو 

آفــات ثــاث أصابــت الإنســان فــي كيانــه الخلقــي 

وهــي: آفــة التضييــق التــي جعلــت الفعــل الخُلقــي 

فعــلًا محــدودًا، وآفــة التجميــد التــي جعلتــه فِعــلًا 

مقطوعًــا )قهرهــا علــى الجمــود علــى حالــة واحــدة 

فــي مجــال ضيــق هــو خدمــة العالــم الخــاص(، 

منبــوذًا  فعــلًا  جعلتــه  التــي  التنقيــص  آفــة  ثــم 

)تأكيدهــا علــى أن الأخــاق لا تخــدم إلا الضعــف 

الســلوك()3)). فــي  والخــذلان  النفــس  فــي 

ب بين أزمة المعرفة وتسلط 	.
التقنية:

الأزمــة  مظاهــر  عــن  الكشــف  ســياق  فــي 

التــي تعانــي منهــا الحداثــة فــي صورتهــا الغربيــة 

المعرفــي  النمــط  أن  الرحمــن  عبــد  طــه  يتصــور 

الحديــث يقــوم -منــذ نشــأته فــي القــرن الســابع 

مؤداهمــا  اثنيــن  أصليــن  علــى  الميــادي-  عشــر 

ــارات التــي تشــغل  القطــع مــع نوعيــن مــن الاعتب

أخــاق  "لا  هــو  الأصليــن  هذيــن  أول  متديــن،  كل 

فــي العلــم" ويقضــي بــأن "لــكل واحــد -أو جماعــة- 

مــن  شــاء  مــا  بحســب  نظريتــه  بنيــان  يضــع  أن 

مــا  المنهجيــة  والإجــراءات  المعرفيــة  القــرارات 

عــدا أن يجعــل فيهــا مكانــا للاعتبــارات التــي تصــدر 

)31( طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق. ص: 79-78.

)32( طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق. ص: 79.

عــن التســليم بقيــم معنويــة مخصوصــة أو عــن 

ثانــي  وأمــا  معينــة".  ســلوكية  بقواعــد  العمــل 

الأصليــن فهــو "لا غيــب فــي العقــل" ويقضــي بــأن 

"لــكل واحــد -أو جماعــة- أن يركــب مــن العلاقــات 

ويقيــم مــن البنيــات مــا شــاء، مــا عــدا أن تكــون 

العلاقــات  بهــذه  المرتبطــة  العناصــر  بعــض 

تفيــد تحقيقــاتُ  البنيــات لا  فــي هــذه  الداخلــة  أو 

التجربــة الحســية ولا تقديــراتُ العقــل المجــرد فــي 

بوصفهــا")3)).  أو  بكنههــا  الإحاطــة 

وفــي مســعاه لتقويــم الأصليــن المعرفييــن 

أن  الأخــاق"  "ســؤال  صاحــب  يــرى  المذكوريــن 

الأصــل الأول )القائــل بفضــل العلــم علــى الأخلاق( 

أنهمــا  إلا  متكامليــن  مبدأيــن  إلــى  بــدوره  يتفــرع 

متهافتــان: "مبــدأ الموضوعيــة"؛ وفحــواه أن يكــون 

الإنســانية  الــذات  عــن  مفصــولًا  العلمــي  النظــر 

مســتقلًا عنهــا، و"مبــدأ التســاهل الــذي مقتضــاه 

ــي  ــكل شــخص أن يبن ألا أخــاق فــي المنطــق؛ إذ ل

منطقــه كمــا شــاء، لا يتقيــد بذلــك إلا أن يبيــن -إذا 

تطلــب الأمــر ذلــك- مناهجــه وقواعــده فيمــا اتخــذ 

مــن منطــق خــاص.

يصعــب  المبدأيــن  هذيــن  أن  اعتبــار  وعلــى 

تحقيقهمــا ويعســر إثباتهمــا فقــد عمــل الدكتــور 

طــه علــى تجاوزهمــا باقتــراح تســميتين بديلتيــن 

وهمــا -علــى التوالــي- "مبــدأ الموضوعيــة الحركَِــة" 

صيغتهــا  فــي  الجامــدة  الموضوعيــة  )نقيــض 

الــذات  قيــم  تشــترك  بــأن  والقاضــي  الأولــى( 

فــي  الخارجيــة  النظــر  مــدركات  مــع  الداخليــة 

تأســيس المعرفــة تأسيسًــا موجهًــا ومقومًــا لا 

)33( المصدر نفسه. ص: 92.
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تأسيسًــا مجردًا؛ ثم "مبدأ التســاهل غير المســيب 

فــي  المســيب  التســاهل  نقيــض   - الموجــه"  أو 

الجانــب  يُشــرك  بــأن  والقاضــي  الأولــى،  صيغتــه 

العملــي مــع الجانــب النظــري فــي تركيــب النســق 

العلميــة)3)).  النظريــة  أو  المنطقــي 

وإذا اتضــح هــذا اتضــح معــه كذلــك أن النمــط 

المعرفــي الحديــث فــي صيغتــه الغربيــة إنمــا ينبنــي 

علــى أســاس الفصــل بيــن القــول والفعــل بمــا هــو 

ــج الموضوعيــة الجامــدة  )الفعــل( نتيجــة مــن نتائ

جعــل  الــذي  الأمــر  المســيب،  التســاهل  ومبــدأ 

المعرفــة الحديثــة تصــاب بـ"آفــة الإخــال بشــروط 

الصــدق" مــا دام أن الصــدق فــي جوهــره ليــس إلا 

موافقــة القــول للفعــل)3)).

أمــا الأصــل الثانــي القائــل بفصــل العقــل عــن 

الغيــب فيتفــرع إلــى نوعيــن مــن المبــادئ: "مبــدأ 

ظاهــرة  لــكل  يكــون  أن  إلــى  القاصــد  الســببية" 

علــى  ينــص  الــذي  الآليــة"  و"مبــدأ  محــدد،  ســبب 

وخــواص  أوصــاف  إلا  تحددهــا  لا  ظاهــرة  كل  أن 

خارجيــة يمكــن أن نراقبهــا ونضبطهــا ونتصــرف 

معلومــة)3)). مقــررة  بطــرق  بهــا 

غيــر أن النظــر فــي هذيــن المبدأيــن يقــود إلــى 

الجامــدة"؛  الســببية  "مبــدأ  الأول  المبــدأ  نقــض 

لا  "الجــواز"  أن  منــه  يلــزم  بالســببية  القــول  لأن 

محــل لــه فــي الممارســة العقليــة المشــترطة فــي 

الغربيــة مبــدأ  الحداثــة  ناقــد  يقتــرح  لــذا  العلــوم، 

آخــر هــو "مبــدأ الســببية الحركِــة" الــذي تــزدوج فيــه 

)34( المصدر السابق. ص: 93.

)35( المصدر نفسه. ص: 94.

)36( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.

ــذي  ــد ال ــه التوحي ــزدوج في الضــرورة بالجــواز، كمــا ي

يضبــط العلاقــة الســببية؛ إذ تكــون هــذه العلاقــة 

موجهــة مــن لــدن المســبب كمــا هــي موجهــة مــن 

التوجيــه  هــذا  صــور  اختلفــت  وإن  الســبب  لــدن 

فيصــح  الثانــي  المبــدأ  وأمــا  للآخــر،  أحدهمــا  مــن 

نعتــه ب "مبــدأ الآليــة المســببة"؛ لأنــه يلــزم منــه 

منزلــة  شــيء  كل  تنــزل  العلميــة  الممارســة  أن 

الظاهــر الــذي ينبغــي التحكــم فيــه ولا تتطلــع إلــى 

مــا وراءه مــن الــدلالات الخفيــة، ولا إلــى مــا بطــن 

مــن الأســباب الممتنعــة علــى المراقبــة الآليــة، لــذا 

يقتــرح طــه مبــدأ بديــلًا هــو "مبــدأ الآليــة الموجهــة"، 

الأشــياء  فــي ظاهــر  التحكــم  فيــه  يتكامــل  الــذي 

مــع الاحتــكام إلــى باطنهــا، وذلــك لتتحــد الأوصــاف 

العلــل  وتمتــزج  الخفيــة،  المقاصــد  مــع  العلنيــة 

ــة)3)). وبذلــك يتــم  المشــهودة مــع الحكــم المبثوث

الصــدق"  "أزمــة  وبعدهــا  القصــد"  "أزمــة  تلافــي 

نهضــت  التــي  المعرفــي  بالنســق  المقرونيــن 

الحداثــة الغربيــة علــى أركانــه.

ومــن جانــب أخــر يــرى الدكتــور طــه أن الحداثــة 

العلميــة  المناهــج  بإعمالهــا  ادعــت  الغربيــة 

إلــى تحريــر الإنســان وتوســيع إمكانــات  الســعي 

وآفــاق إســعاده إلا أن إمعــان النظــر فــي الأحــوال 

أن  يبــرز  الحديثــة  التقنيــات  فيهــا  تتقلــب  التــي 

جميــع  علــى  وتكاثــرت  توالــدت  التقنيــات  "هــذه 

المســتويات وفــي كل الاتجاهــات، مُنشــئة بذلــك 

احتــواءً،  الإنســان  يحتــوي  خارقًــا،  تقنيًــا  كونًــا 

ــه اســتحواذًا، وتغيــب آفاقــه  ويســتحوذ علــى إرادت

عــن عقلــه أو إن شــئت قلــت- يســترقه بعــد أن كان 

)37( المصدر السابق. ص: 94.
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هــذا الإنســان يُمَنــي النفــس بــأن يســخر الكــون لــه 

ا)3)).  تســخيرً

العلمــي- النظــام  فــإن  هــذا الأســاس  وعلــى 

التقنــي الــذي انبنــت عليــه الحداثــة نظــام لا يبتغــي 

الطبيعــة  تقبلهــا  التــي  المحــدودة  الســيادة 

وإنمــا  نافعــة،  خادمــة  لهــا  وتكــون  الإنســانية 

ترفضهــا  التــي  المحــدودة  غيــر  الســيادة  يطلــب 

هــذه الطبيعــة وتكــون لهــا مفســدة ضــارة؛ وعليــه 

"يكــون هــذا النظــام نظامًــا قاهــرًا للإنســان، يكرهــه 

ولا يطيعــه، أو قــل بإيجــاز نظامًــا متســلطًا")3)). 

إنــه نظــام يطلــب –فــي نهايــة المطــاف- التســلط 

علــى الإنســان وقهــره لا خدمتــه ونفعــه كمــا بشــر 

ــدع  ــل؛ فقــد تبيــن بمــا لا ي بذلــك مؤسســوه الأوائ

إلــى  تــرم  لــم  الغربيــة  الحداثــة  أن  للشــك  مجــالًا 

جالبــة  فقــط  الخارجيــة  الطبيعــة  علــى  التســلط 

لهــا مــن الضــرر مــا ليــس بالحســبان، وإنمــا هــي 

كذلــك تتســلط علــى الطبيعــة الإنســانية نفســها 

مغيــرة فــي الخَلــق والخُلُــق. وبالإضافــة إلــى هــذا 

الوجــه مــن التســلط علــى الإنســان باســم الحريــة، 

لــم يقتصــر تســلط الحداثــة الغربيــة علــى إنســانها 

تســلطها  امتــد  وإنمــا  فحســب،  )أهلهــا(  هــي 

إلــى الغيــر كذلــك )الإنســان غيــر الغربــي(؛ وبيــان 

بيــن  )مــن  نهضــت  إنمــا  الحداثــة  هــذه  أن  ذلــك 

مــا نهضــت عليــه( علــى أســاس مــن إديولوجيــة 

ممارســة  نطــاق  توســيع  علــى  ألحــت  ليبيراليــة 

بعضهــم  يتدخــل  أن  غيــر  مــن  لحريتهــم  الأفــراد 

لمــا  تصوراتهــم  ولتحقيــق  بعــض،  أفعــال  فــي 

يعتبرونــه "الحيــاة الطيبــة" مــن دون تدخــل حتــى 

)38( طه عبد الرحمن. القول الفلسفي. ص: 18.

)39( طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق. ص: 142.

مــن قبــل الدولــة فيهــا )إلا فــي حــال الحــرص علــى 

الليبيراليــة  هــذه  أن  إلا  الحريــات(.  هــذه  حفــظ 

نفســها إذ رفعــت مــن الشــأن السياســي وحطــت 

لنفســها-  أجــازت  فإنهــا  الخلقــي  الشــأن  مــن 

الحريــة والمســاواة والعــدل  بقيــم  تذرعــت  وقــد 

الشــعوب  علــى  التســلط  تناســتها-  أو  ونســتها 

بذريعتهــا)4)). وقهرهــا  باســمها 

ولا يخفــى هاهنــا أن اكتشــاف طــه عبــد الرحمن 

مظاهــر  مــن  مظهــرًا  باعتبــاره  المعرفــي  للتــأزم 

الحداثــة الغربيــة والحضــارة الموصولــة بهــا يجــد 

ضمانتــه التفســيرية فــي كــون الرؤيــة الإســامية لا 

تنســجم -لا فــي كلياتهــا ولا جزئياتهــا- مــع مفــردات 

نظريــة المعرفــة الغربيــة، وهــذا مــا أورث أعراضًــا 

علــى مــرض فــي بنياتهــا الداخليــة، وفــي مقدمتهــا 

بالوحــي  إلا  تســترجع  لــن  التــي  البوصلــة  فقــدان 

الإلهــي بمــا هــو ضامــن مرجعــي وقانــون معرفــي 

ــي)4)). وموجــه أخلاقــي وجمال

أعطاب الحداثة المنقولة .33
في الفكر العربي المعاصر

إن الأصــل فــي الحداثــة -علــى نحــو مــا تبيــن- هــو 

الإبداع لا الاتباع، والاجتهاد لا التقليد؛ لذا  كما يرى 

الأســتاذ طــه "لا يكــون لنــا من الحداثــة والمعاصرة 

إلا مــا لنــا مــن القــدرة علــى الإبــداع والمبــادرة)4))؛ 

تطبيقًــا  يكــون  لا  الحداثــي  التطبيــق  أن  ذلــك 

لــروح الحداثــة إلا إذا اســتوفى شــرطين رئيســين 

)40( محمد الشيخ. المغاربة والحداثة. ص: 153.

)41( عبد الرزاق بلعقروز. أزمة الحداثة. ص: 45.

المســتقبل.  أجــل  مــن  حــوارات  الرحمــن.  عبــد  طــه   )42(
.33 ص:   .13 العــدد   .2000 أبريــل.  الزمــن.  جريــدة  منشــورات 
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أولهمــا، الانبعــاث مــن الداخــل لا الاســتيراد مــن 

الخــارج؛ لأن "الحداثــة مــن الخــارج" ليســت حداثــة 

الحداثــة  لــروح  تطبيقًــا  ليســت  لكونهــا  مطلقًــا 

ــة وهــي  )بمــا هــي -كمــا اتضــح ســابقًا- مبــادئ ثلاث

"مبــدأ النقــد" "ومبــدأ الرشــد" و "مبــدأ الشــمول"( 

وإنمــا هــي "تطبيــق للتطبيــق الغربــي لهــذه الــروح، 

أي تطبيــق مــن الدرجــة الثانيــة، بــل إنهــا تطبيــق 

يرفــع التطبيــق الغربــي إلــى رتبــة الــروح، منقطعًــا 

كليًــا عــن الــروح الحقيقيــة للحداثــة، ومبلــغ هــذا 

التطبيــق الثانــي أن يكــون تقليــدًا ضــارًا؛ لأن الأصــل 
مفقــود كليًــا.)4))

ــد بالاجتهــاد؛  ــي فهــو التقي وأمــا الشــرط الثان

لأن الحداثــة - حســب طــه- لا تــدرك إلا بطريــق 

الاجتهــاد، ومعنــى هــذا أن علــى الأمــة أن تجتهــد 

ذكرهــا،  الســابق  المبــادئ  جميــع  تحقيــق  فــي 

فينبغــي أن تجتهــد فــي اســتقلالها عــن غيرهــا، 

بــل أن تجتهــد فــي إبداعهــا، كمــا ينبغــي أن تجتهد 

تجتهــد  أن  بــل  الأشــياء،  علــى  اســتدلالها  فــي 

يجــب  وأخيــرًا  الأشــياء،  هــذه  بيــن  الفصــل  فــي 

مختلــف  علــى  تأثيرهــا  تعميــم  فــي  تجتهــد  أن 

نتائــج  تعميــم  فــي  تجتهــد  أن  بــل  المجــالات، 

إبداعهــا علــى مختلــف الأمــم)4)). ومــؤدى هــذا أن 

الأمــة )أو الدولــة( التــي لا تقيــم حداثتهــا الداخليــة 

لا يمكــن أن تكــون لهــا حداثــة حقــة، وإنمــا مجــرد 

لهــا  مشــوهة  صــورة  أو  أخــرى  لحداثــة  ظــل 

)حداثــة مقلــدة( فــي أحســن الأحــوال.

  وعلــى هــذا الأســاس فــإن الدعــوة إلــى تقليــد 

)43( طه عبد الرحمن. الحداثة والمقاومة. ص: 33.

)44( المصدر نفسه. ص: 34.

حداثــة الغــرب - كمــا يصــر علــى ذلــك العديــد مــن 

فــي  منوالــه  علــى  والنســج  العــرب-  المفكريــن 

وزعــم  مــردودة  دعــوة  لهــي  والتحضــر  النهضــة 

التاريــخ  نصنــع  أن  يمكــن  "لا  أننــا  بحجــة  باطــل 

التــي  الــدروب  بتقليــد خطــى الآخريــن فــي ســائر 

ــا جديــدة ومســالك  طرقوهــا، بــل بــأن نفتــح دروبً

مغايرة، ولا يكمن أن يتحقق ذلك إلا بإبداع أفكار 

وتعنــى  المشــكلات  لســائر  تســتجيب  أصيلــة 

بكافــة المســتجدات.")4)) والحــق أن الأمــة - كائنــة 

إذا  إلا  كذلــك  تســمى  أن  تســتحق  كانــت- لا  مــا 

تميــزت بطــرح إشــكالات زمانهــا وتفــردت بإيجــاد 

أجوبتهــا الخاصــة لتلــك الإشــكالات؛ فالأمــة - كمــا 

يقــول الدكتــور طــه- لا تكــون أمــة بحــق حتــى ترتقــي 

بالجــواب عــن أســئلة زمانهــا إلــى رتبــة الاســتقلال 

بــه؛ إذ ليــس لهــا إلــى امتــاك ناصيــة هــذا الزمــان 

مــن ســبيل إلا هــذا الجــواب المســتقل، وإلا صــار 

ملكــه إلــى أمــة ســواها، فتضطــر إلــى أن تجيــب 

راغمــة-  وهــي  مســلمة-  هــذه،  بــه  تجيــب  بمــا 

قيادهــا إليهــا)4)).

  وفــي حيــز اعتقــاد صاحــب "الحــق العربــي فــي 

"التبعيــة"  فــي  المبالغــة  أن  الفكــري"  الاختــاف 

وهــي  صريحــة  واضحــة  علــة  إلــى  عائــدة  للغــرب 

"اســتعجال التقــدم الحضــاري" مــن غيــر تمحيــص 

لمنطلقاتــه ولا نظــر فــي مآلاتــه مــع الاطمئنــان 

لمشــروعية المنطلقــات وســامة المــآلات. ولمــا 

الماديــة  التقــدم  لســبل  التمحيــص  جانــب  غــاب 

)45( مالــك بــن نبــي. مشــكلات الأفــكار فــي العالــم الإســامي. 
ترجمــة بســام بركــة وأحمــد شــعبو. دار الفكــر دمشــق. ودار 

الفكــر المعاصــر. بيــروت. 2002. ص: 162.

)46( طــه عبــد الرحمــن. الحــق العربــي فــي الاختــاف الفكــري. 
المركــز الثقافــي العربــي. ط 1. 2005. ص: 15.
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المنقولــة عــن الغــرب تبــدى الإقبــال علــى الآخــذ 

بهــا مــن دون التــزود بنصيــب مــن الطاقــة الروحيــة 

والقــدرة الخلقيــة بمــا همــا عامــان كافيــان لأن 

والإحبــاط  البطــان  الســبل  هــذه  عــن  يدفعــا 

التــي تدخــل عليهــا إن بقيــت مجــردة عــن التزكيــة 

روح  لصاحــب  تبعًــا   - هــذا  وعلــى  المعنويــة)4)). 

النمــط  يحاكــي  أن  للمســلم  يصــح  لا  الحداثــة- 

الحداثــي للغــرب؛ لأن هــذا النمــط بنــي - مــن بيــن 

مــا بنــي عليــه- علــى نبــذ الأخــاق نبــذًا كامــلًا، وعلــى 

التقنيــة ســببًا  اعتبــار دخولهــا فــي العلــم أو فــي 

مــن أســباب التقهقــر وإضعــاف الإنتاجيــة فيهمــا، 

ومتــى مــا تجــرد العلــم أو التقنيــة مــن الأخــاق اتخــذ 

منحــى ماديًــا مــا يفتــأ ينقطــع عــن النفــع)4)). 

ــى الاســتغراب فــي هــذا    ولعــل مــا يبعــث عل

الســياق أن زمــرة مــن الذيــن يُنعتــون "بالحداثييــن" 

يــرددون  يلبثــون  مــا  العــرب  المثقفيــن  مــن 

ــي  ــي العرب ــة فــي المجــال التداول بخصــوص الحداث

مــا علمــوا مــن أطوارهــا وأوصافهــا فــي مجالهــا 

أن  ينبغــي  أنــه  علــى  يصــرون  إنهــم  بــل  الأصلــي؛ 

بالأســباب  العربــي  الســياق  هــذا  فــي  تتحقــق 

التاريخيــة نفســها التــي تحققــت بهــا فــي الأصــل 

ــك إلا بأخذهــم  ــي، ومــا ذل ــي والوضــع الغرب الأوروب

وهــو  بــه  وتســليمهم  الآخــر  هــو  منقــول  بمبــدأ 

الكلــي")4)). الإنســاني  التاريــخ  "مبــدأ 

بيــن مجاليــن  المماثلــة  هــذه  أن  يخفــى    ولا 

ســحب  بإمــكان  والقــول  مختلفيــن  تداولييْــن 

)47( طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق. ص: 199-188.  

)48( المصدر نفسه. ص: 189.

)49( طــه عبــد الرحمــن. الحــق العربــي فــي الاختــاف الفلســفي. 
المركــز الثقافــي العربــي. ط 2. 2006. ص: 75.

النمــوذج الحداثــي الأول )الغربــي( علــى النمــوذج 

الوعــي  غيــاب  إلــى  مــرده  إنمــا  )العربــي(  الثانــي 

بخطــورة "منهــج الوحــدة والاســتمرارية" الموجــه 

يــرى طــه  - كمــا  "الاســتدراج والغوايــة"  بمنطــق 

الثقافــة  واقــع  فــي  أنتــج  الــذي  الرحمــن-  عبــد 

العربيــة قــدرًا مــن الاســتلاب الفكــري والانصيــاع 

ضعــف  أعــراض  مــن  كعرَضيــن  الحضــاري 

المنهــج  فهــذا  هويتهــا؛  وارتجــاج  الأمــة  مناعــة 

إنمــا "ظهــر فــي فتــرة كان الغــرب فيهــا يمــارس 

فعليــن متداخليــن يشــكلان جوهــر هويتــه الذاتيــة؛ 

أولهمــا إعــادة إنتــاج غائيــة لتاريخيتــه، بالبحــث عــن 

كيانًــا  تؤصلــه  وعرقيــة  ودينيــة  ثقافيــة  مقومــات 

موحــدًا ومســتمرًا فــي التاريــخ الإنســاني، وثانيهمــا 

اختــزال العالــم بالفتــح والاحتــال إلــى تابــع ســاكن 

وفاقــد للحيويــة، تقتضــي الضــرورة التاريخيــة أن 

يخترقــه الغــرب ليبــث فيــه غايــة الحيــاة المحكومــة 

نحــو هــدفٍ ســامٍ")5)).  بســير متصــل ومحتــوم 

  ومــا دام الأمــر علــى هــذا النحــو فمــن البيــن أن 

المثقــف العربــي المســلم قــد وقــع فيمــا يمكــن 

أن يســمى بـ"المنــزع الصنمــي")5))، بمــا يعنيــه مــن 

لــم يشــرع فــي احتمــال أصيــل  أن هــذا المثقــف 

لمحنــة الحداثــة إلا قليــلًا؛ لأن الحداثــة محنــة روحيــة 

وليســت وكالــة ثقافيــة مــن جهــة، ولأن المثقــف 

العربــي، مــن جهــة أخــرى، قــد آثــر أن يبقــى موظفًــا 

لــم يســائله بشــكل جــذري  لــدى أنمــوذج ثقافــي 

لــم  الخــاص. فهــذا المثقــف  مــن خــارج برنامجــه 

ولــم  الفلســفي  التفكيــر  مغامــرة  بعــد  يخــض 

التكــون  إشــكالية  الغربيــة:  المركزيــة  إبراهيــم.  الله  عبــد   )50(
ــي. 1998. ص: 37. ــذات. المركــز الثقافــي العرب والتمركــز حــول ال

)51( عبد الرزاق بلعقروز. أزمة الحداثة. ص: 33.
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يصبــح مفكــرًا بعــد، بالمعنــى الــذي يــدل علــى أنــه 

لــم يشــرع بعــد فــي إيجــاد استشــكال للحداثــة نابــع 

مــن الوضعيــة التأويليــة التــي تحكــم ثقافــة عربيــة 

إســامية مأزومــة فقــدت نظــام الخطــاب الــذي 

تأسســت عليــه، ولــم يفلــح بعــد فــي بنــاء أســاس 

جديــد للتفكيــر يكــون بديــلًا مناســبًا)5)). ولهــذا وذاك 

نجــد طــه عبــد الرحمــن يؤكــد فــي أكثــر مــن موقــع 

علــى أنــه إذا حــدث أن تكلــم المفكــر العربــي فــي 

مســألة الحداثــة "فليــس مــن الضــروري أن يأتــي 

حديثــه عنهــا علــى الوجــه الــذي أتــى به عنــد المنقول 

بصددهــا  يســتحدث  أن  فيجــوز  )الغــرب(،  عنــه 

قيمًــا ومعــانٍ توجــه خروجنــا مــن التخلــف مــن غيــر 

أن تكــون هــذه القيــم والمعانــي هــي التــي أخرجــت 

الغــرب إلــى الحداثــة، ولا يكــون معمــولا بهــا فــي 

مجتمعاتهــم")5)).

المقلــدة"  "الحداثــة  دعــاة   - مثــلًا   - كان  وإذا 

لا يَمَلــون مــن الإلحــاح علــى العنايــة بالتصنيــع 

عصــر  فــي  للدخــول  ضروريًــا  ســبيلًا  باعتبــاره 

الحداثــة وارتيــاد آفاقهــا فــإن للدكتــور طــه رأيًــا 

الحداثيــة  نهضتنــا  كانــت  مــا  نظــره  ففــي  آخــر؛ 

التقنيــة  المراكــز  بإنشــاء  رهينــة  المبتغــاة 

الطاقــات  وتجديــد  الصناعيــة  والمؤسســات 

الماديــة -رغــم ضرورتهــا وأهميتهــا- اللهــم إلا إذا 

كان الهــدف هــو جعل المجتمع المســلم نســخة 

مماثلــة للمجتمــع الغربــي. والحــال أن نهــج هــذا 

المســلك فــي التحديــث لــن يفضــي إلا إلــى مزيــد 

تأويــات  والزمــان:  الهويــة  المســكيني.  فتحــي   )52(
 .2001 بيــروت.  الطليعــة.  دار  النحــن.  لمســألة  فينومينولوجيــة 

.56 ص: 

)53( طه عبد الرحمن. حوارات من أجل المستقبل. ص: 59.

مــن التبعيــة للغــرب وإلــى مزيــد مــن التقهقــر، 

وتجميــد  المــوروث  تعطيــل  عــن  فضــلًا  هــذا 

ــث  ــات التحدي ــزال تصــور مقتضي المقــدور؛ لأن إن

الإســامي  الواقــع  علــى  الغربــي  الأنمــوذج  فــي 

مــن شــأنه أن يحصــر المجتمــع المســلم ضمــن 

الأفــق العلمــي الــذي تخطــه لــه النمــاذج الغربيــة 

الفــكاك منهــا أو الخــروج  التــي يصعــب حينهــا 

مــن نطــاق مراقبتهــا، إلا أن "يتجــه إلــى الانســاخ 

عــن هويتــه والذوبــان فــي هــؤلاء ذوبانــا. ولا كلام 

لنــا – علــى حــد تعبيــر عبــد الرحمــن- مــع مــن اختــار 

أن يتخــذ أهــل الغــرب أوليــاء يُعلمونــه كيــف يحيــا 

وأوصيــاء يُملــون عليــه كيــف يفكــر")5)). يضــاف إلى 

هــذا أن ســبل الغــرب فــي التحديــث قامــت أصــلًا 

علــى أركان عقديــة وثوابــت مذهبيــة تخالــف - بــل 

ــا - الحقيقــة الشــرعية الإســامية.  تعــارض أحيانً

المســالك  بهــذه  اقتــدى  مــن  كل  فــإن  وعليــه 

الحداثيــة مــن غيــر درايــة ولا وعايــة لابــد أن يضــر 

أن  بدليــل  الشــرعي،  وبعملــه  الدينيــة  بعقيدتــه 

هــذه المســالك قــد انبنــت علــى أساســين اثنيــن؛ 

علــى  دلالــة  كل  عــن  العقــل  "فصــل  أولهمــا 

الغيــب" وثانيهمــا "فصــل العلــم عــن الأخــاق". 

وهمــا أصــان لا يقبلهمــا التصــور الإســامي ولا 

يقرهمــا الشــرع الربانــي.

عــن  مفصــولًا  الغربــي  التحديــث  دام  ومــا 

الدلالــة الغيبيــة للعقــل لاقتصارهــا علــى الدلالــة 

جانــب  مــن  ومفصــولًا،  جانــب.  مــن  الحســية، 

آخــر، عــن الدلالــة الخلقيــة للعلــم لاقتصــاره علــى 

الدلالــة المجــردة تعيــن علــى المســلم المتيقــظ 

)54( طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق. ص: 195.
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فيهــا  يوقعــه  التــي  الاســتدراج  يتبيــن صــور  أن 

هــذا الأنمــوذج الغربــي فــي التحديــث، وأن يســعى 

تحديثــي  أنمــوذج  لتشــييد  ذلــك  مقابــل  فــي 

مغايــر، ســواء مــن حيــث منطلقاتــه أم مــن حيــث 

مآلاتــه. ولــن يتأتــى ذلــك إلا باســتعادة العلاقتيــن 

المفقودتيــن معــا وهمــا "علاقــة العقــل بالغيــب" 

و "علاقــة العلــم بالعمــل" تجنبًــا لســلوك طرائــق 

المعنويــة  التوجهــات  مــع  تتعــارض  تحديثيــة 

بإمكاناتهــا  وتضــر  الإســامية  للأمــة  الأصيلــة 

الحقيقيــة فــي الإبــداع والعطــاء. ومــن هنــا إذا 

صــح - كمــا يقــول طــه عبــد الرحمــن- أن ســلوك 

الطريــق التحديثــي نفســه الــذي اتبعــه الغــرب لا 

يجــر علينــا إلا "المراقبــة" أو "التراجــع" صــح معــه 

ــر فــي  ــى شــق مســلك مغاي ــاج إل ــا نحت ــك أنن كذل

التحديــث بحيــث لا يــدري )الغــرب( كيــف يلحــظ 

مســيرتنا مــن جهتــه، ولا كيــف يطــوي علمنــا مــن 

يبــدو هــو ذاك  جانبــه)5)). وهــذا المســلك فيمــا 

الــذي ينهــض علــى أســاس أخلاقــي فــي مقــام 

مطلــب  مراعــاة  علــى  ويقــوم  جانــب،  مــن  أول، 

التــوازن بيــن ماديــات الإنســان ومعنوياتــه، مــن 

جانــب آخــر. وذلــك وفــق رؤيــة دينيــة إســامية، 

وعقيــدة توحيديــة إيمانيــة. 

التقويم الأخلاقي للحداثة .44
الغربية والحداثة المجاوِزة

التجديــدي  المشــروع  تميــز  نقــط  إحــدى  إن 

لطــه عبــد الرحمــن عنايتــه غيــر العاديــة بالمســألة 

ضــرورة  علــى  المشــهود  وإصــراره  الأخلاقيــة 

)55( المصدر نفسه. ص: 196.

العــودة إلــى الأخــاق كمنطلــق لتحقيــق أيــة نهضــة 

أو اســتئناف القيــام بــأي دور حضــاري؛ إذ لا ســبيل 

إلــى النهــوض أو التطــور والتميــز –فــي نظــره- إلا 

"أخــاق  إلــى  الخلقيــة والرجــوع  بمعالجــة الآفــات 

الديــن" تمثــلًا وتجديــدًا، لدرجــة تقريــره أن "الإنســان 

أخــص بالأخلاقيــة منــه بالعقلانية"؛ أي أن الإنســان 

مخلــوق أخلاقــي قبــل أن يكــون مخلوقًــا عقلانيًــا. 

ف "الأخلاقيــة - بمــا هــي تنبنــي علــى مبــدأ طلــب 

الصــاح- هــي الأصــل الــذي تتفــرع عنــه كل صفــات 

الإنســان مــن حيــث هــو كذلــك، والعقلانيــة التــي 

تســتحق أن تنســب إليــه ينبغــي أن تكــون تابعــة 

الإنســان  هويــة  لأن  الأخلاقــي")5))؛  الأصــل  لهــذا 

أساسًــا ذات طبيعــة أخلاقيــة مثلمــا أنه "لا إنســان 

بغيــر أخــاق")5)).

لنقــد  المناســب  المدخــل  فــإن  هــذا  وعلــى 

الحداثــة الغربيــة وتقويمهــا هــو المدخــل الأخلاقــي، 

ومــا ذلــك إلا لكــون هــذه الحداثــة - كمــا هــو واضــح- 

تعلــي مــن شــأن العقــل والعقلانيــة فــي مقابــل 

الحــط مــن شــأن الأخــاق والأخلاقيــة، الأمــر الــذي 

و"نقــد  الأخلاقــي"  "اعوجاجهــا  تقويــم  إلــى  يدعــو 

أساسها العقلاني". بيد أن هذا لا يعني - بأي حال 

مــن الأحــوال- أن صاحــب "ســؤال الأخــاق" يقصــي 

العكــس  علــى  وإنمــا  "العقلانيــة"  اعتبــاره  مــن 

مــن ذلــك، فهــو يقصــد إلــى "تخليقهــا" وتقويمهــا 

معتبــرًا أن هنــاك نوعيــن مــن العقلانيــة: "عقلانيــة 

فيهــا  يســتوي  التــي   - الأخلاقيــة"  مــن  مجــردة 

مســددة  و"عقلانيــة  البهائــم-  وســائر  الإنســان 

بالأخــاق- وهــي التــي تخــص الإنســان دون غيــره. 

)56( المصدر نفسه. ص: 14.

)57( المصدر نفسه. ص: 147.
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وعليــه فمــن الخطــأ الشــنيع حمــل العقلانيــة علــى 

تخصيصًــا  بهــا  الإنســان  وخــص  الأول  المعنــى 

وتعميمًــا)5)).

وإذا تحقــق هــذا تحقــق معه أيضًــا أن الحداثة 

يُنشــئ الآلات والوســائل  تُحــد بمــا  الأصيلــة لا 

المقاصــد  يديــم  بمــا  وإنمــا  بالعقــل(  )أي 

والمعانــي والقيــم )أي الأخــاق(. ومــن هنــا فــإن 

"الحضــارة )الغربيــة( الحديثــة مــن حيــث كونهــا 

حضــارة  طــه-  يــرى  فيمــا   - هــي  عقــل  حضــارة 

العقلانيــة  هــذه  بــأن  ذلــك  )5))معلــلًا  ناقصــة" 

)الناقصــة( مؤسســة علــى غيــاب التخلــق الدينــي 

عامــة، فضــلًا عــن التخلــق الدينــي فــي الإنجــازات 

العلميــة والممارســات الفكريــة خاصــة. ولتجــاوز 

هــذا الإقصــاء المتعمــد للأخلاقيــة الموصولــة 

العقــل  وتفــرد  الغربيــة  الحداثــة  فــي  بالديــن 

المجــرد ببنــاء النمــوذج الأخلاقــي يطــرح الرجــل 

تعريــف  لــكل  الضابطــة  المعاييــر  مــن  جملــة 

للعقلانيــة وهــي)6)): 

الإنســان  أن  ومقتضــاه  الفاعليــة:  معيــار   -

ومتنــوع. واســع  نطــاق  بواســطة  ذاتــه  يحقــق 

- معيــار التقويــم: ومقتضــاه أن الإنســان فــي 

ســعي دائــم إلــى أن يكــون موجهًــا بقيــم معينــة 

تملــي عليــه مــا يجــب أن يكــون ومــا يجــب أن يقــع، 

ا بعــد  ومشــدودًا إلــى معــان ترتقــي بهمتــه طــورً

طــور طالبًــا الكمــال فــي كل أفعالــه.

)58( المصدر نفسه. ص: 14.

)59( طه عبد الرحمن. سؤال الأخلاق. ص: 81.

)60( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.

الإنســان  أن  ومقتضــاه  التكامــل:  معيــار   -

ليــس مجموعــة مــن الأجــزاء التــي يمكــن الفصــل 

بينهــا، وإنمــا هــو ذات واحــدة تجتمــع فيهــا مظاهــر 

القــوة مــع مظاهــر الضعــف، وصفــات العرفــان 

قيــم  مــع  الجســم  وقيــم  الوجــدان،  صفــات  مــع 

الــروح، ومســتويات النظــر مــع مســتويات العمــل.

وغيــر خــافٍ أن هــذه المعاييــر فــي حقيقتهــا 

مســتمدة مــن الديــن الــذي يــراه طــه عبــد الرحمــن 

"الركــن الغائــب" و "المجــال المنســي" فــي الحداثــة 

الغربيــة. مــع العلــم أن المجــال الــذي بدونــه لا 

حــال  علــى  تقيــم  ولا  الخلقيــة  المفاهيــم  تثبــت 

الديــن" غيــر  "مجــال  تتمكــن هــو  ولا تســكن ولا 

بــدون  اخــاق  فـــ"لا  الغيبيــات.  عــن  المفصــول 

غيبيــات كمــا لا ديــن بــدون غيبيــات")6))، مثلمــا أنــه 

"لا أخــاق بغيــر ديــن")6)). وهــذا الجمــع بيــن الأخلاق 

الأصــول  "أصــل  طــه  الدكتــور  جعلــه  والديــن 

للحداثــة  النقديــة  المســاهمة  عليــه  بنــى  الــذي 

يقــول-  كمــا   - أخلاقــي  بنقــد  فجــاء  الغربيــة")6)) 

الحداثــة  مــن  أساســية  لمظاهــر  معهــود  غيــر 

تعــد عنــد الغيــر ســببًا يحملــه علــى تعظيــم أمــر 

الحداثــة الغربيــة؛ فهــي تعــد عندنــا - يضيــف طــه- 

أخــاق  إلــى  حاجتهــا  تعظيــم  إلــى  يدعونــا  ســببا 

الحداثــة")6))، ولا  بهــذه  الانتفــاع  لحصــول  الديــن 

يمكــن أن يحصــل هــذا الانتفــاع ويُقــوم اعوجــاج 

الحداثــة الغربيــة علــى هــذا المســتوى إلا بقبــول 

ــا  القيــم المتعاليــة واعتبــار "مفهــوم العُلُــو" مكونً

)61( المصدر نفسه. ص: 25.

)62( المصدر نفسه. ص: 148.

)63( المصدر نفسه. ص: 25.

)64( المصدر نفسه. ص: 27-26.
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لأن  الأخلاقــي؛  الأنمــوذج  مكونــات  مــن  أساسًــا 

أحــد المبــادئ الرئيســة التــي قامــت عليهــا الحداثــة 

هــو إنــكار القيــم المتعاليــة ". ومعلــوم أن الأصــل 

فــي القيمــة هــو "العلــو"؛ لأن الغــرض منهــا هــو 

ازدادت  وكلمــا  إليهــا،  الإنســان  همــة  ترتفــع  أن 

القيمــة علــوًا كانــت أدل علــى مقتضاهــا وأقــرب 

إلــى الوفــاء بوظيفتهــا. ومعلــوم أيضًــا أنــه ليــس 

فــي القيــم أعلــى مــن القيــم المتعاليــة، بــل هــي 

نهايــة العلــو، فتكــون أوفــى بغــرض القيمــة مــن 

غيرهــا. ولمــا أقــدم أهــل الحداثــة علــى صــرف هــذه 

ــى  ــذي هــو أدن ــة فقــد اســتبدلوا ال ــم المتعالي القي

بالــذي هــو أعلــى، ومــن يســتبدل الأدنــى بالأعلــى 

يمكــن  مــا  يبقــى  ولا  الأدنــى،  يضــره  أن  يأمــن  لا 

بتقريرهــا  إلا  بــه  الاختصــاص  الحداثــة  تدعــى  أن 

أن الإنســان ابــن عصــره، لكــن الإنســان الــذي لا 

يتــزود بأعلــى القيــم لا يكــون فاعــلًا فــي عصــره 

بقــدر مــا يكــون منفعــلًا بــه، ومــن ينفعــل بالشــيء 

لا يأمــن أن يســتدرج إلــى مــا يضــره")6)).

التــي  الأخلاقيــة  الأزمــة  حقيقــة  ولإبــراز 

يعيشــها النمــط الحداثــي الغربــي يتوقــف الرجــل 

عنــد أحــد أهــم مظاهــره انتشــارًا وتأثيــرًا وأكثرهــا 

نفــوذًا واتســاعًا، وهــي العولمــة التــي تعنــي عنــده 

"تعقيــل العالــم بمــا يجعلــه يتحــول إلــى مجــال 

طريــق  عــن  والأفــراد  المجتمعــات  مــن  واحــد 

الاقتصــاد  ســيطرة  ثــاث:  ســيطرات  تحقيــق 

فــي حقــل التنميــة، وســيطرة التقنيــة فــي حقــل 

العلم، وســيطرة الشــبكة في حقل الاتصال")6)). 

)65( طــه عبــد الرحمــن. الحــق العربــي فــي الاختــاف الفلســفي. 
ص: 77-76.

)66( طه عبد الرحمن. روح الحداثة. ص: 78.

ــا لهــذا "فعــل تعقيلــي" مســتمر  فالعولمــة تبعً

فــي العالــم بكليتــه مــن أجــل توحيــد العلاقــات 

إلــى  المســتويات وصــولًا  كافــة  علــى  البشــرية 

تشــكيل مجتمــع كونــي يتشــابك فيــه كل شــيء 

مجموعــه  فــي  العالــم  هــذا  يكــون  أن  بقصــد 

خاضعًــا للمركــز الغربــي ومراقبًــا مــن قبلــه فــي 

ــة)6))  الاقتصــاد والفكــر، كمــا فــي الإعــام والتقني

وغيرهمــا.

وحســب الأســتاذ طه فإن الســيطرات الثلاث 

تســهم فــي بنــاء المجــال العلائقــي الواحــد للعالم 

مــن جانــب، كمــا أن نمــط العلاقــات الــذي تأتــي بــه 

هــذه الســيطرة يؤثــر حتمًــا فــي أخــاق المرتبطيــن 

التــي  بهــذا النمــط. وهكــذا فــإن الآفــة الخلقيــة 

مجــال  فــي  الاقتصــاد  ســيطرة  فيهــا  تتســبب 

التنميــة الناتجــة عــن التعقيــل الأداتــي العولمــي 

هــي "الإخــال بمبــدأ التزكيــة" الــذي يوجــب الجمــع 

بيــن تنميــة المــوارد وتنميــة الأخــاق؛ كمــا أن الآفة 

الخلقيــة التــي تتســبب فيهــا ســيطرة التقنيــة فــي 

ــذي  ــدأ العمــل" ال ــم هــي "الإخــال بمب مجــال العل

يوجــب الجمــع بيــن مقتضــى التحكــم ومقتضــى 

تتســبب  التــي  الخلقيــة  الآفــة  وأمــا  الحكمــة. 

فيهــا ســيطرة الشــبكة فــي مجــال الاتصــال هــي 

الجمــع  الــذي يوجــب  التواصــل"  "الإخــال بمبــدأ 

ومقتضــى  المعلومــات  تناقــل  مقتضــى  بيــن 

تجــاوب الــذوات)6)).

الحداثــي  الشــكل  أن  يبــدو  لهــذا  وتبعًــا    

لــدى  الإســام  صــورة  الحداثــة:  فتنــة  شــعيب.  قاســم   )67(
.75 ص:   .2013 العربــي.  الثقافــي  المركــز  العــرب.  الوضعييــن 

)68( طه عبد الرحمن. روح الحداثة. ص: 85-81.

العدد 13 | ربيع 2021 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 34



"تتجلــى  مثلثــة  أخلاقيــة  أزمــة  يعيــش  الغربــي 

هــذه الأزمــة أولًا فــي كــون ســيطرته الاقتصاديــة 

تحصــره فــي نطــاق المنفعــة الماديــة ولا تخــرج 

ــا  بــه إلــى رحــاب فضــاء المصلحــة المعنويــة، وثانيً

فــي كــون ســيطرته التقنيــة تحصــره فــي نطــاق 

ــى فضــاء العمــل  ــه إل ــي ولا تخــرج ب الفعــل الإجرائ

المقصــدي، وثالثًــا فــي كــون ســيطرته الاتصاليــة 

تحصــره فــي نطــاق المعلومــات البعيــدة ولا تخــرج 

القريبــة")6)). المعروفــات  رحــاب فضــاء  إلــى  بهــا 

وغنــي عــن البيــان - وفــق هــذا التصــور- أنــه لا 

راد لهــذه الأزمــة الأخلاقيــة فــي النظــام الحداثــي 

نظــام  مــن  كونيــة مســتمدة  أخــاق  إلا  الغربــي 

عقــلًا  الثابــت  ومــن  النظــام.  هــذا  مــن  أقــوى 

بمقــدوره  الــذي  هــو  الإســام  ديــن  أن  وواقعًــا 

الديــنَ  باعتبــاره  للإنســانية  ذلــك  يحقــق  أن 

وهــو  الموحــاة.  الحقيقــة  اليــوم  يمثــل  الــذي 

وحــده الكفيــل بقهــر منزلقــات الحداثــة وضبــط 

مســلكها التعقيلــي؛ لأن الزمــن اليــوم هــو الزمــن 

الأخلاقــي الإســامي الــذي تــا الزمنيــن الأخلاقييــن 

يختلــف  التحقيــب  وهــذا  والمســيحي،  اليهــودي 

الــذي  الأمــر  المعهــود،  التاريخــي  التحقيــب  عــن 

يســمح بالحديــث عــن حداثــة إســامية وعولمــة 

كذلــك)7)).  إســامية 

  فالإســام مــن خــال امتلاكــه القــدرة علــى 

الارتقــاء  يمكنــه  للعالــم  الموســع"  "التعقيــل 

بالاقتصــاد مــن رتبــة توفيــر المنافــع الاقتصاديــة 

)69( طه عبد الرحمن. روح الحداثة. ص: 85.

عبــد  وطــه   .76 ص:  الحداثــة.  فتنــة  شــعيب.  قاســم   )70(
.95-81 ص:  الحداثــة.  روح  الرحمــن. 

لتصيــر  الفضــل"،  "ابتغــاء  أو  التزكيــة،  رتبــة  إلــى 

الأعمــال التجاريــة أو الصناعيــة جميعهــا موصولــة 

بالاعتبــار الأخلاقــي الــذي يســتمد عمقــه الطبيعــي 

مــن البعــد الروحــي؛ بحيــث يــرى فــي الله المالــك 

الحقيقــي لــكل مــا فــي هــذا الكــون؛ كمــا أن الإســام 

هــو الــذي يمكــن أن نجــد فيــه ارتقــاء بالعلــم إلــى 

المعنــى  عــن  ينفصــل  لا  الــذي  العمــل  مرتبــة 

مــن  يخــرج  العلــم  يجعــل  مــا  وهــذا  الأخلاقــي. 

مجــرد كونــه أداة -يمكــن أن تنفــع كمــا يمكــن أن 

تضــر- إلــى مســتوى الفعــل الأخلاقــي مــن خــال 

النظــر دائمًــا فــي حكمــة الشــيء ومآلــه قبــل النظــر 

فــي ســببه وحالــه؛ وهــو مــا يعنــي تطويــع العلــم 

لخدمــة الإنســان لا اســتعباد هــذا الإنســان مــن 

قبــل العلــم.

تعقيلــه  بفضــل  الإســام،  فــإن  وكذلــك    

الموســع، يرتقــي بالاتصــال مــن رتبــة المعلومــات 

رتبــة  إلــى  شــبكية  منتوجــات  مجــرد  هــي  التــي 

المعروفــات التــي هــي عبــارة عــن ثمــار أخلاقيــة، 

وذلــك اســتنادًا علــى "مبــدأ التعــارف" القاضــي بــأن 

التواصــل الســليم لا يكــون إلا مــن خــال الــكلام 

الطيــب وفعــل المعــروف، ومــا يترتــب عــن ذلــك 

وانفتــاح  وتــواد  وتقــارب  متبــادل  اعتــراف  مــن 

ذلــك. شــابه  ومــا  وتســامح)7)) 

ــة لا  ــة الغربي ــى هــذا فــإن آفــات الحداث   وعل

يمكــن دفعهــا - حســب طــه- إلا اســتنادًا إلــى 

ثمــة  كانــت  "إذا  هنــا  ومــن  الإســامية،  القيــم 

فإنمــا  للحداثــة  الغربــي  للتطبيــق  مشــروعية 

المبــادئ  يجــاوز  بديــل  فــي  تتجســد  أن  يجــب 

)71( طه عبد الرحمن. روح الحداثة. ص: 98.
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التــي قامــت عليهــا روح الحداثــة؛ بحيــث يفضــي 

إلــى مســتوى  ونقلهــا  وتتميهــا  تكميلهــا  إلــى 

يبســط  نجــده  لــذا  وأفضــل.  أشــمل")7)) 

الشــروط الخاصــة التــي تنبنــي عليهــا المبــادئ 

ذكرهــا.  ســبق  التــي  الحداثــة  لــروح  العامــة 

وهكــذا يوضــح أن "مبــدأ الرشــد" الــذي يوجــب 

التمتــع  يوجــب  مثلمــا  "بالاســتقلال"  التمتــع 

ــة  ــي للحداث ــق الغرب ــى فــي التطبي ــداع" تجل "بالإب

مختــزلًا فــي الانفــات مــن قيــد الوصايــة التــي 

يفرضهــا رجــال الكنيســة علــى النــاس، ومــا فتــئ 

ــن  ــد الدي هــذا التخلــص أن صــار تخلصًــا مــن قي

ــا  المســيحي نفســه. والحــال أن الإنســان - كائنً

مــن كان- يميــل إلــى نبــذ كل القيــود التــي تهضــم 

حقوقــه وتهــدر كرامتــه، ولا يمكــن أن يهتــدي 

علــى  الــدال  الاســتقلال  هــذا  إلــى  الإنســان 

الرشــد إلا إذا توجــه فــي تصرفاتــه، قــولًا وفعــلًا، 

إلــى "المطلــق" الــذي يســتحيل جريــان القيــود 

عليــه، وهــذا التوجــه إلــى المطلــق لا تحققــه إلا 

القيمــة الإســامية المتمثلــة فــي "الإخــاص". 

فالإخــاص للــه وحــده هــو الــذي يــورث الحريــة 

الحقــة. وبنــاء علــى هــذا "يتبيــن كيــف أن الحداثــة 

الغربيــة وقعــت فــي نقيــض مقصودهــا؛ فقــد 

الــذي  هــو  الديــن  عــن  الاســتقلال  أن  ظنــت 

يفضــي إلــى الحريــة، فــي حيــن أن الإخــاص فيــه 

هــو الــذي يفضــي إليهــا، فتكــون هــذه الحداثــة 

قــد تســببت فــي نــوع مــن الاســتعباد للإنســان 

يبقــى  إذ  تحــرره؛  أنهــا  تحســب  كانــت  حيــث 

المطلــق.  إلــى  يرتقــي  ولا  بالنســبي  متعلقــا 

)72( إبراهيــم مشــروح. طــه عبــد الرحمــن: قــراءة فــي مشــروعه 
الفكــري. مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي. بيــروت. 2009. 

ص: 240.

مــا  الغربيــة  الحداثــة  علــى  دخــل  فقــد  وهكــذا 

"آفــة النســبية")7)). بـــ  يكمــن تســميته 

"لمبــدأ  الغربــي  التطبيــق  فــإن  وكذلــك    

فــي  ا  محصــورً "الإبــداع"  مفهــوم  جعــل  الرشــد" 

فــي  أنــه  والحــال  التــراث،  عــن  الانفصــال  نطــاق 

هــذا التــراث مــن القيــم مــا لا تســقط أهميتــه أبــدا، 

لــذا وجــب حفــظ الصلــة بــه، فــا ينبغــي أن يُعيــر 

الإبــداع بقدرتــه علــى الانفصــال، وإنمــا بقدرتــه علــى 

بــه. والســمو  بالإنســان  الارتقــاء 

يرتقــي  أن  يمكــن  بمــا  الصلــة  أن  يخفــى  ولا 

بالإنســان لا تحققهــا إلا القيمــة الإســامية التــي 

أن  "كيــف  أيضًــا  يتبيــن  "الكمــال". ومــن هنــا  هــي 

ــة الغربيــة وقعــت فــي نقيــض مقصودهــا؛  الحداث

فقــد ظنــت أن الانفصــال عــن التــراث هــو الــذي 

يفضــي إلــى الإبــداع الــدال علــى الرشــد، فــي حيــن أن 

الاتصــال بــه يبــدو أوفــر حظًا منه فــي الإفضاء إليه، 

فتكــون هــذه الحداثــة قــد قطعــت عــن الإنســان 

أســبابًا للإبــداع حيــث كانــت تحســب أنهــا تصلــه 

بهــذه الأســباب، وهكــذا فقــد دخــل علــى الحداثــة 

الغربيــة مــا يمكــن تســميته "بآفــة الانفصاليــة")7)).

يفــرض  الــذي  النقــد"  "مبــدأ  بخصــوص  أمــا 

العمــل  مقابــل  العقلــي  بالاســتدلال  العمــل 

بالفعــل التقنــي؛ فالواضــح - كمــا يــرى طــه عبــد 

الرحمــن- أن النظــام الحداثــي الغربي جعل مفهوم 

العقــل  ممارســة  فــي  منحصــرًا  "الاســتدلال" 

الأداتــي الــذي لا تعنيــه إلا الوســائل والتقنيــات، فــي 

حيــن أن المقاصــد الإنســانية والقيــم الموصولــة 

)73( طه عبد الرحمن. الحداثة والمقاومة. ص: 27.

)74( المصدر نفسه. ص:28.
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الوســائل  عــن  بالعقلانيــة  توســطًا  تقــل  لا  بهــا 

والتقنيــات. وبمــا أن اعتبــار الوســائل متوقــف علــى 

ــار المقاصــد فــإن عقلانيــة الوســائل محتاجــة  اعتب

عقلانيــة  )أي  بنظيرتهــا  الاسترشــاد  إلــى  لُزومــاً 

المقاصــد(. وفــي تصــوره لا يمكــن أن يحصــل ذلــك 

منزلــة  المنزلــة  "الإيمــان"  قيمــة  إلــى  اســتنادًا  إلا 

القلــب مــن الديــن الإســامي.

الإيمانيــة"  "العقلانيــة  فــإن  لهــذا  وتبعًــا 

المغــالاة  آفــة  الحداثــة  عــن  تــدرأ  بــأن  كفيلــة 

فــي الفكــر الآلــي الضيــق، أو لنقــل تجنبهــا مــا 

بـ"آفــة الأداتيــة" وتعلــو بهــا فــي آفــاق  يســمى 

فكــر عقلانــي أكثــر رحابــة وأقــوى أثــرًا. ولا يبعــد 

عــن هــذا مفهــوم "الفصــل" الــذي اختُــزل - فــي 

منطــق الحداثــة الغربيــة- للتفريــق بيــن بنيــات 

ماهيــات  بمثابــة  يجعلهــا  نحــو  علــى  الأشــياء 

أن  والحــال  بعــض.  عــن  بعضهــا  مســتقلة 

مــا بيــن هــذه الأشــياء مــن الاتصــال أكثــر ممــا 

بينهــا مــن الانفصــال. والقيمــة الإســامية التــي 

تحفــظ هــذا الاتصــال -حســب تصــور طــه – هــي 

تلــك المســماة بـ"التكامــل" بحكــم أن مجــالات 

منهــا  البعــض  يتعلــق  الإســام  فــي  الحيــاة 

بالبعــض الآخــر متبادلــة التأثيــر والتأثــر. وعليــه 

يقــي  بــأن  الكفيــل  هــو  التكاملــي  فإن"النقــد 

الحداثــة آفــة الاســتغراق فــي التفصيــل البنيــوي 

-أو قــل يقيهــا آفــة التجزيئيــة- ويرقــى بهــا إلــى 

الحيــاة  لوحــدة  حفظــا  الفصــول  بيــن  الجمــع 

الإنســانية")7)).

وأمــا "مبــدأ الشــمول" الــذي مقتضــاه إحــداث 

)75( المصدر السابق. ص: 30-29 .

التأثيــر فــي جميــع المجــالات والمجتمعــات، علــى 

حــد ســواء؛ فالواقــع أن الحداثــة الغربيــة جعلــت 

هــذا التأثيــر مقتصــرًا علــى الصنــف المــادي منــه 

فقــط الأمــر الــذي يــؤدي -تعســفًا وتظلمًــا- إلــى 

تعميــم الصبغــة الماديــة علــى الأشــياء جميعهــا. 

وهــذا محــال فــي ميــزان العقــل؛ لأن جملــة مــن 

ــة  تلــك المجــالات تتداخــل فيهــا العناصــر المادي

المــادي  للتأثيــر  فإخضاعهــا  لــذا  والمعنويــة، 

بتوازنهــا.  الإخــال  إلــى  وحــده يفضــي لا محالــة 

وتأسيسًــا علــى هــذا فالقيمــة الإســامية التــي 

المجــالات  عــن  الاختــال  دفــع  شــأنها  مــن 

توازنهــا هــي قيمــة  الحياتيــة والمحافظــة علــى 

خالطــت  هــي  إن  الروحانيــة  لأن  "الروحانيــة"؛ 

الأشــياء الماديــة أمدتهــا بقــوة وطاقــة تجعلانها 

لماديتهــا. متجــاوزة 

ومــن جانــب آخــر فقــد قصــرت الحداثــة الغربيــة 

التأثيــر  علــى  المجتمعــات"  فــي  "التأثيــر  مفهــوم 

والهــدف  المثلــى  الغايــة  جاعلــة  فقــط  الفردانــي 

مصالــح  تحقيــق  إنســاني  تجمــع  لــكل  الأســمى 

فالقيمــة  هــذا  وعلــى  منافعــه.  وتحصيــل  الفــرد 

النزعــة  التــي بإمكانهــا مجابهــة هــذه  الإســامية 

تتســاوى  وفقهــا  التــي  "الرحمــة"  هــي  الفردانيــة 

بــل  بغيــره)7))،  عنايتــه  مــع  بذاتــه  الفــرد  عنايــة 

نفســه  علــى  الآخــر  الفــرد  هــذا  يؤثــر  أن  ليحصــل 

تفضيــلًا.  عليهــا  ويفضلــه 

يتبيــن أن الأخــذ  وبنــاء علــى مــا ســبق؛ 

الحداثــة  تحصيــل  فــي  الإســامية  بالقيــم 

يقــود إلــى تطبيــق لروحهــا يفضــل التطبيــق 

)76( المصدر السابق. ص: 32.
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كمــا  ناحيــة،  مــن  عنــه  ويتميــز  الغربــي 

التــي  الآفــات  أخــرى،  ناحيــة  مــن  يدفــع، 

يســقط فيهــا هــذا النمــط الحداثــي، وهــي 

النســبية والانفصاليــة والتجزيئيــة والأداتيــة 

والماديــة والفردانيــة. وعلــى هــذا فالتطبيــق 

بديــلًا  باعتبــاره  الحداثــة،  لــروح  الإســامي 

مقترحًــا معقــولًا، يرتفــع بالحداثــة إلــى منزلــة 

التطبيــق  عندهــا  توقــف  التــي  تلــك  غيــر 

مجموعــة  إلــى  بالاســتناد  وذلــك  الغربــي، 

الدينيــة الإســامية مــن قبيــل  القيــم  مــن 

والتكامــل  والإيمــان  والكمــال  الإخــاص 

والرحمــة.  والروحانيــة 

خاتمة

الحداثــة  فلســفة  فــي  النظــر  إجالــة  حاصــل 

جهــةِ  مــن  الرحمــن  عبــد  طــه  عنــد  الإســامية 

الأخلاقيــة،  ورهاناتهــا  الفكريــة  أُسُسِــها 

أن  ككل  الفكــري  مــن مشــروعه  ذلــك  وموقــع 

فــي  للحداثــة ســواء  نقــدًا عميقًــا  يقــدم  الرجــل 

صيغتهــا الغربيــة "المهيمنــة"، أم فــي صورتهــا 

العربيــة "المنقولــة"، مقدمًــا - بعــد ذلــك- البديــل 

المأمــول. الإســامي 

فــي  جــذري  بتعديــل  قــام  هــذا  ولأجــل 

بنائهــا  إعــادة  خــال  مــن  الحداثــة  توجهــات 

لا  دينيــة  وأســس  أخلاقيــة  ثوابــت  علــى 

ــة  ــد عنهــا بمــا هــي مــن مقومــات كينون محي

وهــذا  والطبيعيــة.  الفطريــة  الإنســان 

الحداثــة  مفهــوم  بنــاء  إعــادة  فــي  التوجــه 

الإســامي  التداولــي  بالمجــال  ووصلــه 

يخفــف مــن غُلُــوه التقنــي والمــادي ويَحُــد مــن 

تطرفــه فــي اتجــاه العبــث والتســيب وكل مــا 

ــى الإنســان،  مــن شــأنه أن يعــود بالضــرر عل

كمــا يقهــر نزوعاتــه فــي التســلط والتحكــم 

والاســتكبار)7)). فتأســيس حداثــة إســامية 

كمــا  الرحمــن  عبــد  طــه  تصــور  وفــق  إذن 

تبيــن، هــو البديــل الممكــن الــذي مــن شــأنه 

تخطــي أعطــاب الحداثــة الغربيــة ونكســاتها، 

ومجــاوزة آفاتهــا ونقائصهــا. لــذا بــدت هــذه 

الحداثــة محتاجــة أشــد مــا يكــون الاحتيــاج، 

للتقويــم الأخلاقــي والقيمــي، ومفتقــرة أشــد 

مــا يكــون الافتقــار كذلــك، للأســاس الدينــي 

مــن  الرجــل  ــن  مكَّ مــا  ولعــل  والمعنــوي. 

تقريــر النتائــج التــي قررهــا بخصــوص ســؤال 

هــو  عليــه"  الإســامي  "والجــواب  الحداثــة 

الفصــل النظــري الســديد الــذي أقامــه بيــن 

"واقــع الحداثــة" )أي الحداثــة الغربيــة( مــن 

جهــة، و"روح الحداثــة" التــي تحتمــل إمكانــات 

عــدة للتطبيــق والتنزيــل، مــن جهــة أخــرى. 

ــا فــي  ــر نظريً ــذي يتيــح إمــكان التفكي الأمــر ال

إجرائيًــا  والتطبيــق  أفضــل،  حداثــي  نمــط 

لشــكل حداثــي أكمــل، وخاصــة إذا كان هــذا 

الشــكل مأصــولًا فــي ديــن هــو خاتــم الأديــان 

مســنوداً  الإســامي(  )الديــن  وأشــملها 

الفكــر  فــي  لقيمــه ومبادئــه  بــه، مســتلهما 

الســلوك والعمــل. فــي  والنظــر كمــا 

العربــي  الثقافــي  التــداول  فــي  الحداثــة  شــبار.  ســعيد   )77(
.72 ص:   .2002  .36 العــدد  الزمــن.  منشــورات  الإســامي. 
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